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القصل الأول 
- في إحدى ليالي شهر مارس تحنؤات قاعة قصر 
27 كويلستون بمقاطمة «كنت, إلى إفيَة قكاهية لطيفة بين 
_قتتريان إيلايس زاحنا هو برع روع لع سول ين ددر 
بلغ الستين من العمر 12 7 
انسيج العتكبوت اما الذاني هولوالَأر رولائد ديلافاي وهو متوسط 
الطول يمف الآتاقة الشديدة لا يتجاوز الخمسين من 


الوطيس بينهما حول من يكون: 
أبرعهما في تصني انا المشرويات الكحولية واستفرقت 


الباراة وقج وات أن سيدة القصر أصابها الملل 





تعيسف: أجاثا كريستي 
تمريب: هشام محمد 
إقطيمة الاونى ٠‏ (5005) 
رفم الإبماع: 7.0/1١‏ 





وانصرفت/لتديهكوشتون بيتها. 
٠‏ تين اليائة محفوظة ؛ ووأوجورش بتناول امام منافسه قدحا من الشراب 
0 0 
مستبة النافذة. ).> اوه إنه من إنتاج عام 1941 فتناوله سير رولائد من يده 
لجن شان الشييد احم كج [الالايني). فيسل وهو يكتب على ورقة موضوعة على الادة الكاس رقم من 
تده كلاب لاقام نوع (دو) إنتاج سنة 1541 .. 





ثم تناول سير رولاند الكأس رقم )١(‏ بعد أن ارتشف منه 
قليلا وهو يقول هذا من نوع (كوكبيرن) إنتاج سنة 1819 . 





آٌ 
1 
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بعد ذلك تهض يقول يعد أن آحس بدوحة. لا داعي 
التناول الكاس الثالث فهو من التوع الردىه. 

فملق بيرش وهو يتفحص الورقة التي كتبها رولاند قائلا 
على قائمة الشراب: 

رقم (1) نوع (دو) إنتاج سنة 1941 

.رفم (1) نوع (كوكبيرن) إنتاج سنة 11117 

رقم (5) نوع (ريتش روبي) 

الآن جاء دوري: وأخذ المنديل من رولاند وربط به عينيه. 
.واقترب منه منافسسه سير رولاند لكي يتاكد ان المنديل 
مريوطا بدقة متناهية ثم قال له: 

- تفلي هوجو.. اجلس على هذا المقعد. 

- ققال هوجو: يجب أن تعرف يا سير رولاند أتني خبير 
في معرقة أنواع المشرويات الكحولية بل اكاد اتفوق علبك 
وسوف ترى الآن ويدأ هوجو يتناول القدح رقم (5) وقبل أن 
يضعه على شفنيه اقتحم الفرفة شاب جميل في مطلع 
الثلاثين من العمر وكان يرتدي معطفا سميكا لحمايته من 
ا مطر وكان يلهث أنفاسه فيعلو صدره لأعلى تارة وينخفض 
الأسفل تارة أخرى كانه كان في سباق ماراثون عاد إليه لتوه. 


ع 


وصاح الشاب في الرجلين قائلاة 

- ماذا حدشة تلعبون القمار بكثوس الشرابة 
- فقال هوجو مستتكرا من هذا الوغدة. 

- قاجاب السير رولاتدة 


- إنه جيريمي وارتدر. 





.تضورت أن معركة دآرت في الفرفة. 
بين ضار وقط واقترب جهريمي من الرجلين وهو يشهق 
ويزفره 

- قطمت المسافة بين باب القصر وحلبة الجولف ذهابا 
وإيابا حوالي ثلاث مرات وأنا ارتدي معطفي.خي أقل من 
٠١‏ ثوان بينما قطمها سغير سلوفاكيا في أريع 
ثانية.. وارتمى جيريمي على أحد المقاعد وهو 





يقول: 
- لكنني لا أظن أن السغير قطع هذا الرقم ضملا. 
- فساله سير رولائد: 





- ما يدريا 
- كلاريسا 


- قال هوجو: لا تهتم بما تقوله كلاريسا: 


نك 


.. ريما فمل ذلك حال ثم من أخبرك بذلكدة 


ومال رولاتد: بيدو أنك لا تمرف شخصية مضيفتك 
حق المعرفة يا جيريمي إنها سيدة تحلق بخيالها كثيرا في 
عتان السماء. 

- فقال جيريمي وهو ينهض: 

- نظن أنها فبركت هذه الرواية لكي تسخر مني؟ 

فاجاب رولائد وهو مشفول في تققديم الكاس رقم (؟). 
الهوجو: 

- تعم.. هي ليست بريثة من هذه التهمة. 

- صحيح؟ إذن انتظر ماذا سافمل بها؟ إثني كدت اموت 
من شدة الإجهاد. 

قال ذلك وهو لابزال يلهث بصوت عال حتى أن هوجو 
مبرع في وجهه قائلا: 

- أوه.: متى ستتوقف عن هذا اللهث؟ إن ذلك يقطع حبل 
أفكاري وأنا في منافسة شديدة مع سير رولائد وبيننا رهان 
على خمسة جنيهات. 

- وعلى أي شيء كان الرهان بينكما. 

- حول تصتيف أنواع المشرويات. 

- فقال رولائد: ماذا قلت؟ 





- فال هوجولا داعي للسرعة ولا تصدر حكما لا 
معنى له أعطني كأسا آخر. 

- فقدم له سير رولاتد الكاس رقم )١(‏ وارتشف هوجو 
مته رشغة بسيطة ثم أعاده إلى رولاند قائلا: إنه من نوع 
(دو). 

.ثم ارتشف الكاس الثاني وأعقبه الثالث وهو يشول في 
اثقة: 

الثاني نوع (كوكبيرن). 

وتناول رولاند القدحين ووضعهما على المائدة وكتب في 
الورقة (رقم ؟) دو ورقم )١(‏ كوكبيرن 

فقال هوجونهل من الضروري أن اتثوق الكاس الثالك؟ 

فاجاب رولاند: نعم يجب ان تتنوقه وقدم له الكاس رقم 
(1) ورفع هوجو الكاس إلى فمه ثم علق غاضيا: 

- أوه.. إنه مشروب حقير ووضيع. 

وأخرج منديلا من جيبه ليتخلص من آثاره على شفتيه 
وأردف يقول: 

- كم من الوقت سيمضي حتى تنتهي رائحة هذا الشراب 
الملعون كان رولاند مهموكا بدوره في تذوق الكأس 


سق 


الأخير.ولم ينتيه لما قاله هوجو فتقدم جيريمي قائلا: 


- أتقسول إن النوع رقم واححد (ردي») أنه من نوع (دو) 
إنتاج 1587 وهذا ثابت ومعروف. 





- فعلق هوجو بعد أن فرك عينيه: 

- بيدو انك فقدت حاسة التذوق يا سير. 

- فقال جيريمي: هل تسمحون لي بتذوق هذه 
المشرويات؟ 

وتناول رشفة من كل كاس حتى عاد يقول في ثقنة وبقير 
اتردده 

- أوه إتها جميما من نوع واحد. 

- فمقب هوجو قائلا: 

إن الإقراط في الشراب أفصد لديكم حاسة التنوق. 

ودخلت كلازيسا أثناء ذلك من الباب المؤدي إلى حجرة. 
اللكتبة. 

كلاريسا كانت تتصف بالجمال والمرح والذكاء وطول 
القامة وهي في نحو الثلاثين من العمر. 

توقفت كلاريسا أمام الرجال الثلاثة وهي تقول: 

- ماذا تفعلون أيها الأعزاء؟ هل تخلصتما من خلافاتكما 


ها | 


يا سير رولاتد أنت وهوجوة 

- فاجاب سير رولاتد: تعم. 

فقاطمه هوجو وهو يصرخ: 

- هذا ادعاء سخيف فإن رقم )١(‏ من النوع الرديء ورقم 
(3) من نوع (دو) ورقم (؟) تبهذ كوكبيرن.. فانا الأصح 
أليس هذا صحيحا يا كلاريسا؟ 

«فتقدمت كلاريسا من رولاند وهوجو وقبلت كليهما وهي 
تقول: 

- هيا مما إلى قاعة الطمام فهناك زجاجة موضوعة على 
اللائدة. 

- زجاجة..5 

- نعم إنها زجاجة واحدة وقد ملأت منها الكثشوس 
الثلاث.. إنه يا أعزائي مشروب واحد لا ثلاثة كما ظننتم. 

فانفجر جيريمي ضاحكا وهو يقول: 

- كلاريسا.. إنك قاسية حقا. 

- فعلقت قائلة: اسمعوني جيدا. ترغبان في 
ممارسة لعبة الجولف وحالت الأمطار بينكما وبين الذهاب 
اللملمب وفكرت في تدبير نعبة أخرى للترفيه عنكم والتسلية 


انك 





واعتقد أنني نجحت في ذلكة 
- كلا.. كيف تفملين ذلك إتنا أكبر سنا منك يا كلاريسا 
أتسخرين منا:. ماذا تقصدين؟ 
- فقال هوجو ضاحكا: يا له من موقف سخيف كشف 
التقاب عن جهلنا. 
- فقمال رولاند لا عليك يا هوجو.. دعنا نتناول ما تبقى 
من الزجاجة وغادر الرجلان حجرة الاستقبال متجهين 
القاعة الطمام. 


5001 


الفصل الثاني 

وانطلق جيريمي ناحية كلاريسا بعد مغادرة الرجلين إلى 
قاعة الطمام قائلا في لهقة: 

- كلاريسا.. ماذا عن القصة التي أخبرتقي بها عن سقير 
سلوفاكيا؟ 

- ماذا تقصدة 

- اقصد.. هل حقا نجح في قطع السافة بين التصر 
وملعب الجولف ذهابا وإيابا ثلاث مرات في حوالي أريع 
دقائق و08 ثانيةة 

- فعلقت كلاريسا وهي تضعك.. قائئة:إن سفير 
سلوفاكيا يتحلى بخفة الدم والروح وهو عجوز كهل. لا 
يستطيع حتى المشي على قدميه خمسة أمتار. 

- إذن.. لماذا أخبرتني بعكس ذلك.. لماذا بريك؟ 

- لأنك تشكو من عدم ممارستك للرياضة طوال النهار 
فاخترعت هذه القصة لملك تتحرك. 

- كلاريسا..لماذا تتعمدين الكذب دائما؟ 

- أبدا ولكن أحيانا تستدعي الضرورات الكذب وهذه 
ليست عادتي كما تقول يا جيريمي. 


3ن 


قانت هذا وضي قي طريقها إلى الباب المؤدي إلى 
الحديقة.. وقال جيريمي: 
إنتي تمرضت لحالة من الإجهاد الشديد حتى كاد 
ينفجر أحد شرايني. فضحكت وهي تقول لتغير دفة الحوار: 

- إن الجو بات جميلا وأظن أننا سنمضي معا أمسية 
رائعة وجميلة وبدت وكأنها تتنفس الصعداء وأردفت تقول: 

- ما أروع رائحة الحديقة بعد المطر.. 

- هل تروق لك الجياة هنا يا كلاريسا. 

- نعم تروق لي بل أنا أحبها جدا . 

فتقدم منها بضع خطوات وهو يقول: 

- كلا.. إن مكانك الحقيقي في لندن إنك تعشقين المرح 
وسوف تصابين هنا بالملل والضيق والعزلة. 

- يل العكس لقد مللت الحياة الدبلوماسية وبروتوكلاتهاً 

- إنك ستققدين حياتك وحيويتك وتَرحك هأ 

-كلا..لا اتوقع هذا الذي #وطة) / > 

- أنسيت أن هنري يقيتم في التد. 

فاجابت وهي تقوم رتيل مقاعد القاعة: 











- صحيح ماذا عن هنري الآنة. 

- أنا لا أعرف لماذا تزو. منهة هو يكبيرك في المسن 
ولديه ابنة في المدرسة كما أِنهَاْتتِر إلى روج المرح 
والفكاهة ويبدو للراثين له منآرآ جامدا حادا عنيا رغم 
وسامته وذكائه الحاد .+ 

فتجاهلت كلإزيسا ديك كانها لم تسمع منه شيثا ولم 
تعلق على قوله م أرتف جيريمي يقول :هل تضايقت مما 





> اجات وهي تضيويَاَا على ساق: 
١ 1‏ كلا.. بمكنك نَكتحدث كما تشاء. 


- فعقب سدوكاية اعتراف منك بالخطاة 
-كدطاك) رسن 


رقب تفول: هل تفكر في أن تطارحني الحب يا 





161 - بكل تاكيد . 

- ما أروع هذا 

- كلاريسا.. أنا أحبك. 

فاتتجرت وصاحت قائلة: أنا مسرورة لسماع هذا الكلام. 


انه 


- كلامك لا يليق بالموقض.. كان يجب أن تقسوني.. أنا 





- وناذا؟ أنا مسرورة لأن الناس تبادلني الحب.. ولكن 
المفروض أن تضحي باي شيء من أجل هذا الحب. 

- فاجاب في غضب: 

- ماذا تقصدين؟ 

- لنفرض انني ارتكبت جريمة قتل هل.. ولكن.. دعنا من 
هناء 
- كلا.. استمري ماذا تقصدين؟ 
- إنك منذ قليل قلت لي عن شعوري با ملل. 


- نعم حدث هذا. 

- الحقيقة أئني بالفعل اشهر بالسام والضجر وإن كنت 
أتقلب عليهما بممارسة هوايتي المفضلة. 

- ما هي هوايتك المفضلة التي تمارسينهاة 





- فقالتتعم.. أقول لنفترض مثلا.. لنفترض أنني 
دخلت قاعة امكتبة ذات صباج وإذا بي أجد بداخلها جثة 
مقتولة فماذا أفمل؟ أو لنفترض أن سيدة قد جاءت لقابلتي. 
افي أحد الأيام وأخبرتني أن هنري تزوجها سرا أثثاء عمله 
:في السفارة الإنجليزية بانقرة.. فماذا سأفمل معها؟ او 
التفترض مثلا أني وجدت نفسي في أحد الأيام.. إما ان 
أقوم بخيانة بلدي وإما أن أرى هنري يلقى حتفه رميا 
بالرصاص فماذا أفمل؟ 

وابتسمت وهي تقول: أو لنفترض أنني هربت معك فما 
الذي سيحدث بعد هذا التصرف الأحمق؟ 

وهنا تقدم منها جيريمي بنظرات رومائسية وهو يضع 
يده في يدها قائلا: 

- يا له من افتراض رائع وجميل ولكن.... 

- فاجابت وهي تضحك: 
تخيلت اثنا هرينا معا إلى منتجع الريغيرا وان هثري 
منا إلى هناك وهو ثاثر وبيده حامل مسدص. 
- فانزعج جيريمي وقطب حاجبيه وهو يقول: 
- يا إلهي!! ماذا حدث في تلك اللحظة هل ضريني 


بالرصاص؟ 
نما 








اضحكت يصوت عال قائلة كلا.. إنه قال لي في حدة. 
«عزيزتي.. كلاريسا ..عودي معي أرجوك وإلا قتلت نفسي 
يرصاص هذا االسدس. 

- أوهإته وَل العليف ونبيل.: وهذا نغنا اتؤقمه من هذا 
الدبلوماسي المتزن. 

- افقالت مبتسمةعني المرة الأولى تغيلت أثني رقضت. 
مصاحبته لبلادثا مرة أخرى. 

- يا لها من لعبة لعليفة حقا يا كلاريسا. 

أثاء ذلك ترامت إلى أسماعهما صوت خطوات قادمة 
تحوهما قصاحت كلاريسا قائلة: 

- اوه.. إنها بيا. 

وتقدمت بيبا وهي فتاة صغيرة لا تتجاوز الثانية عشرة من 
العمر مرتدية ثياب مدرسية وتحمل في يدها حقيبة كتب 
مدرسية. 

هتفت كلاريسا: 

- اهلا..يا عزيزتي. 

- أهلا.. يا كلاريسا. 

- هيا بنا.. لقد تآخرت الهوم. 








وحقيبة كتيها على أحد القاعد 
المجاورة ثم تقدمت نحو مقعد قريب واستوت عليه. 

- واجابت بيا تقول: 

- نعم إن حصة الموسيقى كانت هي السيب في 
التأخير..هل لديك طمام؟ إثني أتضور جوعا. 

- أنسيت طعامك اليوم؟ 

- كلا.. إثني أخذته معي وتناولته مثذ قليل.. هل توجد 
كفكة أو أي طمام خفيف إلى أن يحين موعد العشاءة 

فأجابت كلاريسا وهي تضحك؛ اصحبيني لنبحث عن 
اشيء يسد رمقك. 

- هل توجد فطيرة من التتفاح؟ 

- كلا .. لقد أنهيت عليها ليلة أمس. 

030 

في أعقاب انصراف كلاريسا وببا إلى قاعة الطعام نهض 
جيريمي وانطلق ناحية المكتب القديم النادر الطراز وفي 
سرعة قام بفتع الأدراج وأغلقها وعيناه ترقب باب القاعة. 
تحسباً لقدوم أحد.. وفجأة صدر صوت ينبعث من الحديقة. 


[30ا 





يقولة 


- هل يوجد أخد هتاة. 

ونهض جبريمي يغلق باقي أدراج المكتب حتى أطلت مسز 
بيك لتقصي مصدر الصوت المنبعث من الحديقة. 

كانت مسز بيك سيدة في العقد الرابع من العمر بدينة 
الليفة تعمل في القصر طبقا لشروط العقد الذي أبرمه 
هنري هيلشام براون حين قام باستثجار القصر لكي تتولى 
مهام الإشراف على إدارة القصر للحفاظ على أثاثه 
ومفروشاته خاصة وأن معظم المستاجرين يتصفونٍ 
بالإهمال والفوضى. 





000 

وقفت مسز بيك بالباب وهي ترتدي سروالا وحنذاء 
مطويلاً من المطاط يصل حتى ركبتيها وراحت تسأل: 

- هل مسز هنري هيلشام براون هناة 

فتقدم جيريمي يجيب كانت هنا منذ قليل.. وذهبت مع 
ببا لتعد لها شيثا من الماكولات. 

- أهذا أسلوب خاطئ ضلا ينيفي أن يتناول الأطفال 
وجبات كثيرة هكذا . 

- ماذا لا تدخلين يا مسز بيكة 





- كلا.. إن حذائي قد تلطغ يطين الحديقة. 

وضحكت وهي تقول: 

- إتني أزيد أن أستفسر عن نوع الخضار الذي سنطهيه 
اغدا 

- الحقيقة أتني :.. 

-لا عليك.. سوف اعود بعد دقائق. 

وأردفت تقولغرجو أن تحافظ على هذا المكتب يا مستر 
وارتدر 

- بالطيع سافمل. 

- إنه فخم ونادر من طراز ثمين.. وارجو أن تفتح أدراجه 
بهدوء فأنا لاحظت أنك تغلقها بشف وحدة. 

- أنا آسف يا مسز بهك.. لقد كنت أضتش عن ورقة 
بيضاء. 

- أوه.. الورق الأبيض في الدرج الأؤسطا. 

- وأسرع جيريمي ناحية المكتب وزاح يفتح الدرج الأوسط 
وضحكت مسز بيك وهي تقول: الغريب أن الناس لا يرون 
ما تحت أيديهم. 

وغادرت وهي تضحك وشحك ممها جيريمي وتوقف 


لس 


فجاة حين غايت عن يصره وعاد للبحث عن الورق حتى 
أقدمت كلاريسا وبيدها بيا وهي تقول: 

- إنها كمكة جميلة!! 

- فقال جهريمي: كيف كان الحال في المدرسة هذا 
الصباح؟ 

- كانت فوضى.. في حصة المواد الاجتماعية لا يحلو 
لمسز ويلكنسون الحديث إلا عن الشئون السياسية الدولية.. 
ورم هذا فهي لا تستطيع الحفاظ على النظام في الفصل. 

- ما هي المادة الدراسية التي تفضليتهاة 

- علم وظائف الأعضاء.. إنه جميل وممتع. 

قالت ذلك وقد أخرجت كتابا من حقيبتها وأردفت تقول: 

- أمس.. استطعنا تشريح ساق ضفدعة. 

وافتريت منه وهي تفتح صفحات الكتاب قائلة: 








القديمةة 
أنا متاكدة أنه كتاب نادر وغالي الثمن. .إن عمره تجاوز 
الماثة عام. 
- ملذا بداخله يا بياة 


لعا 


انظر معي ماذا وجدت في مكنبة خاصة ببيع الكتب 


موضوعات شتى.. عبارة عن سؤال وجواب. وفيه 
إؤشادات غريية فقطب جيريمي حاجبيه.. وأمسك بإحدى 
|الصحف الموضوعة على مائدة مجاورة منه..وراح يقلب 
صفحاتها . 

واتجهت يبا ناحية المكتب وتناولت مجموعة من ورق 
اللعب وهي تقول: 

- هل ترغب في لعبة الكومي؟ 

-كلاء 

- هذا محزن.. كنت أود في فتل هذا الوقت الممل خاصة 
في هذا الريف. 

فالقى جيريمي بالصحيفة قائلا: 

- هل تمشقين حياة الريض يا بباة. 

- هي بالطيع أفضل من الحياة في لندن:. ثم إن هذا 
القصر واسع وفسيح جدا.. ويضم حلبة ملعب التقس.. 
وأخرى للجولف.جل إن به مخابئ سرية. 

- مخابن سرية؟( 

تنه انظرة 

ونهضت إلى رفوف المكتبة وأخذت كتابا.. ومدث يدها 
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مكان الكتاب وضغطت على زرار تحركت مجموعة الرفوف 
وكشفت عن طاقة في الجدار وخلقه باب.. 

قالت بيا؛ هذا الباب يؤدي بك إلى غرفة المكتبة. 

فصاح جيريمي قائلا: يا لهي أهذا صحيح حقاة 

ودخل في الطاقة المجوفة وفتح الباب ووجد أمامه المكتبة 
قبلا 

حتى قال في دهشةتهذا صحيح. 

واغلق الباب وعادت ببا للضغط على الزر حتى عادت 
الرضوف إلى مكانها. وهي تقول :من غير الممكن أن يتخيل 
أحد هذا المخبا.. إنني استخدمه كثيرا وأنا في طريقي 
اللمكثبة.. ثم إنه ينسع لجثة قتيل اليس كذلك؟. 

- بيدو آن هذا هو الهدف من وراء تأسيسه. 

ودخلت كلاريسا ثناء ذلك وأخبرها جيريمي فافلة 

- المرأة الحديدية كانت تبحث عنك؟ 

- فاجابت كلاريسا . تقصبك من ملز بيك أوه إنني 
ت تلك السيدة وتناولت كلكة يبا وآلتهمتها في شراهة 
حتى صاحت بيبا قائلة: 

- توقفي.. إنها كمكتي 


لعا 















قاجايتها كلاريسا وهي تعطيها ما تبقى من الكمكة. 

- أوه بالك من طفلة جائمة. . // 

اتناولت ببا باقي الكمكة ووحِلصكَْمَلَى المائدة وزاحت 

اتعيث يورق اللعب. ...+« 

وتدخل جيريمي قائلاة. 

+ لقدكانت تبادي باعلى صوتها كانها في صحراء 

اشايتية مرحت تملي علي شروطاً لفتح أدراج المكتب. 
لكنها مفروضة علينا. 

ني شاستو !72 :غرفتي هذا الصباح وكانت 

و حفرة دوق /ويك أنها قبر. 

- وق لام دنحرويت. 

2 

موجوبيرش وتبعه سير رولائد في قاعة الطمام 

الك رولاند بنظرة لجيريمي تدل على الضبيق والتبرم حتى 

فهم جيريمي دلالتها فابتعد عن كلاريسا ونظر سير رولاند 

نحو الباب المؤدي إلى الحديقة وهو يقول]: الجو 

أصيح صافيا.. ولكن الليل أسدل أستاره وليست هناك 

فرصة للعب الجولف..على أن ذلك لا يحول القيام بجولة. 


لت 
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في ملعب الجولف. .ليس كذلك يا هوجوة 

- فاجاب هوجو: سأحضر معطفي وأذهب معك. 

لم استدار ناحية جيريمي قائلائوانت يا جيريمي.ماذا 
ستفيلة 

- ساحضر معطفي وأذهب معكما. 

وانصرف هوجو وجيريمي من القاعة وفي نفس اللحظة 
دخل الخادم أيلجن ليخبر بيا بأنه اعد لها طمام المشاء في 
.قاعة الدرس فصاحت الفتاةأوه ما أروع ذلك.. كدت أموت 
جوما. 

وجمعت أوراق لمبة الكومي وغفلت عن ورقة سقطت 
.تحت الأريكة. 

كان الخادم إيلجن مازال واقما فنظرت إليه كلاريسا في 
استقراب وهي تقول: 

- هل تريد شيئا آخر يا إيلجن؟ 

- عفوا.يا سيدتي.هناك بعض المشكلات بشان 
الخضروات. 

- مع من هذه للشكلاتة 


اه 


- مع مسز بيك. 
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تشردد على المطبخ دائما.. ولا تكف عن توجيه النقد 
- أثا آسفة لذلك يا إيلجن.. ساعمل على وضع النقاط 
على الحروف اطلمئن: 

- أشكرك يا سيدتي. 

وغادر إيلجن الغرفة وتبعته كلاريسا بنظراتها حتى غاب 
عن القرفة ثم عادت تقول نسؤلاء الناس سيرهقوني. 
--شهاجاب سير رولائد: من أين اثيت بهذا الخادم 
وزوجتهة 

- من أحد أشهر مكاتب توريد الخدم. 

أثنا ذلك أعادت يبا أوراق لعبة الكومي إلى زف الكتب. 
.وعقدت المزم على مغادرة الفرفة حتى صاحت كلاريسا 
قائلة. 

- خذي الكمكة يا يبا 

فتناولت يبا الكدكة وهي نستدير للانضراف حتى 
طََات كلاريسا مرة أخرى: 

- خذي حقيية الكتب. 


سس 


- أنت بارعة يا كلازيسا تقد تجحت في تغيير سلوك 
الفتاة تماما. 

فاجابت كلاريسا وهي تتناول سيجارة من صندوق على 
اللكتبه 

- أظن أنها باتت تبادلني الحب وتثق في دائما ‏ 

- إنها أصبحت لطيفة ورقيقة وتبدو لنا سعيدة. 
- ريما تجرية الحياة هي السبب في ذلك خاصة حياة 
الريف. 

ثم إنني الحقتها في مدرسة راقية.. ولديها أصدقاء 
عديدون. 

- من المؤسف حقا أن نرى طفلة في حالتها سابقا.كم 
تمنيت أن أقطع راس ميراندا . 

- الطفلة المسكينة كانت تتميز غيظا وترتجف رعبا من 
أمها. بل انا نفسي أشعر بالفيظ من ميراندا إذا 
.تذكرتها..خاصة أنها جلبت لهنري وببا العذاب وتساءلت 
.كيف تستعليع هذه المرأة أن تؤذي زوجها وابنتها هكذاة 

- إنه نتيجة منطقية لإدمان المخدرات.. إنها مدسرة. 
الخلايا المخ. 









- كيف وقمت في شباك الإدمانة من الذي ساعدها على 


-اظن أنه السافل أوليفر كوستيللو. اعتقد أنه من كبار 
اللخدرات. 


- اوه إنه رجل شريرء كنت دائما أخاف منه ولا أطيق 
دؤيته. 


- إنها تعلقت به اليس هذا صحيحاة 





- نعم مثذ أسابيع. 

- على أية حال فقد تخلص هنري منها.. إنه شخصية 
رائعة ولطيفة حا . 

- هل تظن إتني في حاجة لسماع هذا الراي. 

- إنه لا يتكلم كثيرا.. ولكنه إنسان لطيف وذكي. 

وأردف يقول: وماذا عن جهريمي؟ 

- أجابت مبتسمة ,نعم هو لطيف ومسلي. 

- توخي الحذر يا كلاريسا ولاداعي لارتكاب أية حماقة. 

- تقصد آلا أقع في غرامه أهذا ما تقصددة 

- نعم فسوف يكون هذا حماقة كبيزة يا كلازيسا.: فانا 
أعرفك منذ كنت طفلة ورأيتك تكبرين حتى صرت شابة 
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جميلة لظيغة ثم زوجة طيية قأنا أعتز بك وانت من أقرب 
الناس إلى قلبي .. وإذا شمرت أنك في ورطة فالجثي إلي 
يدون تردد أو حرج فأنا صديقك المخلص فقد كنت وصيا 
عليك يوما ما. 





- بالطيع هذا صحيح يا عزيزي رولائد. 
فتائرت كلاريسا باسلوبه الحنون حتى نهضت تقبله 
وجذبته وهي تقول: 
- اطمئن.. لا نقلق علي من جيريمي يا عزيزي. 
عيء 








الفصل الثالك. 

كلاريسا ضاحكة حين شاهدت مسز بيك تدخل 
القصر يدون حذاء وهي تحمل بين ذراعيها ثمرة 
الحجم. 
اقالتتعفوا يا سيدتي.. القد خلعت حذائي خارج المنزل 
لا الطغ القروشات بطين الحديقة..مسز براون هلا 

بإلقاء نظرة على هذه الثمرة. 
- فقالت كلاريسا ؛لواقع انها جيدة تخلو من العيوب. 
-قصاحت المراةبالطيع.. إنها صالحة للاستعمال.. بل 
.ولي بها عيوب.. إثني ذهبت إلى الطاهية فابت أن 
اتاختها وقالت لي في حدة: 
[إذا كان هذا هو انتاجك من الخضروات فعليك ان تبحثي 
عن مهنة اخرى). 

والواقع أن الفضب تملكني حتى كدت ادق عنقها وافتلها. 

مسز براون.. إنتي لا أحب أن اتحدث عن خدمك بما 
ايسيء إليهم رغم ما لدي من معلومات كثيرة كفيلة بطردهم. 
في الحال. وعلى آية حال فأنا لا أحب أن اتسبب في إهانة. 
أحد وبالتالي فأنا لا أحب أن أتمرض لإهانة من أي أحد 
الذلك تجنبت الحديث ممهما وقررت من الآن ألا أدخل 
المطبع نهائيا وعلى الطاهية أن تعد كل يوك قائمة بانوا 









الخضروات التي تريدها تليوم التالي وتتركها معلقة على 
باب المطيع. 

ورن جسرس الهاتق أثناء حديث مسز بيك التي كانت 
بجوار سماعة التليفون وقد أمسكت بها على الغور 
يمدي 

- آلو نعم إنه قصر كوبلستون.. من؟ تريد مسز براون؟ 
نعم هي هنا فتقدمت مسز براون ناحية منماعة التليقون 
وتحدثت مع الطرف الآخر. 

- ألو.. أنا مسسز براون.. الو.. الو.. ألو..هذا شيء 
غريب. هيدو أنه اغلق الخط. 

ودخل هوجو الغرفة وبدت على وجهه علامات الدهشة 
حين شاهد متمز بيك تقف خافية بلا حذاء..وييدو أن اللرأة 
شعرت بالخجل من نظراته حتى همت بالانصراف. 

وانتظر هوجو حتى غادرت الغرفة ثم راح يقول: 

- هقري أيها المسكين. كيف يتحمل هذه المرانة. 

فاجابت كلاريسا وهي تمسك بكتاب ببا من فوق المتعد 
وتضعه على المأئدة. 

- إن يزى أنها واقع لا كاك منه. 

- العجيب أنها تضحك كالأطفال: 





- أن أعراض التخلف تبدو عليه 

- فتالت كلاريسا؛لحقيقة أنها لا تطاق..ولكنها بستانية 
ازائمة وماهرة ثم إن شروط المقد تلزمنا ببقائها وأنتم 
اتمرفون أن الإيجار زهيد للغاية لذلك رضخنا لهذا الشرط 
|السخيف. 

- ماذا تقولين..الإيجار زهيد للغايةة 

نعم زهيد جدا..لمقد علمنا بأمر هذا القصر من خلال 
إعلان منشور في إحدى الصحف فجئنا إلى هنا ود 
غرف واستاجرناء فورا لمدة ستة شهور. 

- من هو صاحبه إذن؟ 

- كان صاحبه أحد أشهر تجار التحف في «ميدستونء 
يسمى سيلون ولكنه توفي.. 

- فقال هوجو غذكرت..تقصدين محل «سيلون وبراون. 
إتني اشتريت منه ذات مرة مرآة نادرة الوجود..كان سيلون 
يعيش في هذا القصر ويتوجه إلى «ميدستون» كل صباح 
وييدو أنه كان يلتقي عملاءه هنا أيضا.  .‏ * 

فصاحت كلاريسا: 

آه.. هذا يكشف النقاب عما حدث هنا أمس فقد جاء 
إلى هنا رجل يرتدي ثويا متعدد الألوان الصارخة ولديه 
سيارة جميلة مكشوفة وكان يرغب في شراء هذا 



















اللكتب.خقلت له إتنا لا تملكه للك فلا نستطيع بيعه إلا 
أنه ظن أنني اكنب عليه فرقع سعز المكتب إلى خمسمائة 
جنيه فاستغرب سير رولاند ما مسمعه حتى بادرها قائلا: 

- يا إلهي. .خمسمائة جنيه لهذا المكتب ونهض من مكاته. 
وراح يدور حول المكتب ويتفحصه جيدا لكي يتوصل لسبب 
غلاء سمره, 

وأثناء ذلك جاءت ببا من البهو وهي تقول في غضب: 

- أوه يا كلاريسا إنني مازلت جائمة. 

- فصرخت كلاريسا في فزع: 

- هذا مستحيلا 

- لماذا وهل كوب من اللبن وقطمة من البسكويت وموزة. 
تشبع نملة 

وعاد سير رولائد يقول بعد أن انتهى من فحم ل لكب 

- إنه من طراز رائع لكنه ليس من التو الذي يتنافس 
عليه احد لشرائه. 

فضحك هوجو قائلا:. 

- يجوز بداخله درج بتري ينوي على عقد من الماس» 

:فاخت بها([2/ م2 

- هذا صحيع بُاْله درج سري ضلا 
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اللكتب حِتِن هسورع ضغير كان مضتبثاأ وراء الدرج 
2 
الأوسظروْرَضِك نيا في سعادة وهي تقول: 
##كري با كلاريسا..انظزوا معها أيضاء 
# ري با كلاري 
الجميع في دهشة وراح هوجو يتناول الدرج 
اليتأمله وهو يصيح: 
- يا إلهي.. ما هذاة 
كانت هناك ورقة مطوية فتحها ورا يقرأ ما بداخلها 
'بصوت عال تقول كلماتها خاب ظنك..لقد تمكنت من 
الوصول إلى الكنز المخبوء قبلك حظ سعيد في المرة القادمة,. 
وعلق سير رولاند في ذهول: 
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- ما هو اللقصنود من وزاء تلك الكلمات. 

قصاحت بيا: 

- أنا التي كتبت هذه الكلمات. 

- أوه أنت فتاة شريرة!! 

فقال هوجوإذن أين الكنزة. 

فاجابت بيا الحقيقة أنني وجدت بداخله مظروف يحتوي 
على ثلاث ورقات في إحداها توقنيع خناص من الملكة 
فكتوريا. هذا هو..وأسرعت ببا نحو رفوف المكتب وأخرجت 
صندوقاً صغيراً من الخشب المطمم بالصدف وقامت بفتحه 
ونزعت من داخله مظروفا قديما يضم ثلاث قصاصات من 
الوق حتى أن سير رولائد المذهول راح يسألها: 

- هل تحبين جمع توقيمات المشاهير يا بباة 

- نعم. ولكنها ليست شغلي الشاغل. 

وراحت تخرج ورفة ناولتها إلى هوجو وأردفت تقول: 

- لدي صديقة من هواة جمع الطوابع وأخوها لديه 
مجموعة زائمة. وفي الخريف المنقضي عثر على أحد 
الطوابع المسويدية وهو يشبه هذا الطابع الملسق على هذا 
المظروف وأخبره بعض المهتمين بذلك بأن الطابع يساوي 
مثات الجنيهات. 
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ونظر هوجو إلى الورقة وقدمها إلى سير رولاند ثم أخذ 
,ألفتاة يبا الورقتين الأخريين والمظروف بينما ظلت بيا 
احكاية شقيق صديقنها وقالت في حماس: 

- اللؤسف أنه ذهب إلى أحد تجار جمع الطوابع وأوهمه 
آلنه طابع عادي غير نادر لا يستحق أكثر من خمسة جنيهات 
وتقاضى الشمن وهو سميد ظنا منه أن هذا المبلغ كبير 
بالنسبة لقيمة الطابع. 

وفحص هوجو الأوراق وراح يقدمها لسير رولائد فقالت 










ابيا 

- كم إذن يساوي توقيع لملكة فيكتوريا؟. 

- فاجاب سير رولائد وهو يتافل المظروف ويضشحص 
الطايع: 

- ريما لا يتجاوز سعره أكثر من خمسة شلنات 

افملقت بيبا 

- معي هنا أيضا توقيع من الأديب راسكين والشاعر 
العظيم براوننج ومن المؤكد أن توقيمهما لا يساوي ثمن 
الحبر المكتوب به. 

وناولها سير رولاند المظروف والأوراق ونظرت ببا إلى 
:كلاريسا وهي تقول: 





أتخلص من جوعي. 
- ملبما يقي طبعاد 
فانطلقت ببا من الغرفة ومن خلفها هوجو الذي تصدر 





- أنا هنا وفي طريقي إليك الآن. 

وسمع هوجو صوت خطواته وسرعان مأ حضر وهو 
يبحمل معطفه ومضرب لعبة الجولف. 

فقال هوجو: 

هيا مغي.مساء سعيد يا كلازيسا:أشكرك على حسسن 
ضيافتك واقتفى جيريمي خطاه وهو يرد نفس التحية 
لكلاريسا ثم اقترب سير رولاتد من كلاريسا وهو يمسك 


بذراعها قائلا: 
لبلة سعيدة يا عزيزتي كلاريسا .. من المحتمل آلا ثعود 
أنا وجيريمي قبل منتصف الليل. 

- لماذا لا تتناولوا المشاء معنا هذه الليلةة. 

-كلا.. مادام الخدم في إجازة. 

- إن الجو جميل ورائع. دعني أصحيك إلى حلية 


الجولف- ح 





الفصل البابة 
شان في الثلاثين من عَمرة امام باب القصر وقد 
على جرس الباب فنهض الخادم إيلجن وفتع الباب 
|الشناب الأتبق ليساكه: 






- شل مسز براون موجودة الآن5 
- من أنت كي أخبرهاة 
- اقل للها مسمتر كوستيللو 
- تفضل يا سبدي إلى قاعة الاستقبال. 
وشعر إيلجن بالغرابة حين اكتّشف أن قاعة الاستقبال 
تخلو من كلاريسا وضيوفها والتفت يقول للزائر 

- يمكنك الانتظار بضعة دقائق حتى أدعو مسز براون 
أثها هنا :.لقد كاثت هنا منذ قليل..عفوا ما هو اسمك با 
سسيدي؟ مستر كوستيللو؟ 

نعم.. أوليفر كوستيللو 

وانصرف إيلجن من الفرفة لاستذعاء مسز براون ورا. 
مستر كوستيللو يجول ببصره في أنحاء الفاغة ثم قنصت 
على باب الردهة كما تلصص على البساب المؤدي 
اللمكتبة..وحين تاكد من عدم وجود أحد أسرع إلى المكتب 








يسرّمَة وانعتى شوق الأتراع وح زنت أفقَامَ متتمومد 


قادمة نجوه هرول إلى أحد القاعد وارتمى عليه .. وإذا 
بمسز براون تقتحم الفرفة وما أن شاهدنه حتى تسمرت 
مكانها وي تصيح٠‏ 

-انمعة 

وغلبت الدهشة وجه الشاب أيضا وهو يقول: 

- كلاريسا!!.. ما الذي أتى بك إلى هناة 

- سؤال سخيف.. أنا هنا في منزلي. 

- أوه اهذا منزلك حقأة 

- لا تدعي أئك تجهل ذلك. 

فقال كوستيللو وهو يتأمل البيت في وقاحة: 

- ياله من بيت رائع ‏ لقد كان مملوكا لرجل ممروف أنه 
أشهر تجار بيع التحف واذكر أنه صحبني ذات مرة إلى هنا 
الشراء أحد المقاعد الأثرية. 

أخرج كوستيللو سيجارة وأشملها وهو يضع ساقا على 
ساق في ثقة ووقاحة وهو ينفث الدخان في الهواء قائلا 

- هل ترغبين في سيجارةة 

- كلا.. أشكرك. أظن أن من المناسب أن تفادر المكان 
على الفور شزوجي على وشك الحضور الآن.. ولن يكون 











لالوجودك هنا 
- فعلق كوستيللو في وقاحة. 
- كيف ذلك وأنا أرغب في رؤيته..غانا حقيقة جثت من 
مقابلته أريد أن أتحدث ممه لعلنا قصل إلى انتقاق. 
- ماذا تمني؟ وعن أي اتفاق تتحدثة 
آعني بيا.. فإن مهراندا لا تمانع من وجود ببا مع 
طوال عطلة الصيف بل إنها توافق على بقائها معه 
السيوعا كاملا في أعياد الميلاد أما غير هذا فهي. 

- ففاطمته كلاريسا في غضب: 

- ماذا تريد انت وميرائد؟ إن هذا بيث ببا ولا يمكن 
يججال من الأحوال أن تعيش في بيت آخر غيره. 

- ينبو انك قد نسسيت أن المحكمة قنضت لميسرائدا 
يحصاتة ابنتها 
وراح يتناول كأسا من زجاجة كانت موضوعة أمامه وهو 
يقول 
- لعلك تعرفين أن هنري صدر ضده كما غيابيا لصالح 
ميرائدا على الطلاق كان هناك شرط يتعلق ببقاء ببا في 
حضاتة والدها. 


يبدو أنك تجهلين شخصية ميراندا إِنهَا تثغير من 


الحظة لأخرى دون سبب منطقي لا تستضر أبدا على رأي. 

- إتني واثقة أن ميراندا لا تزغب في احتضان ابنتها 
يتاتا. 

- لأنلك لم تتجبي يا كلاريسا: 

- وتتاول كاسا آخر من الشراب وهو يقول: 

- أنا متاكد أن ميراندا زوجتي في حاجة شديدة لابنتها 
بيا. 

- كلا.هذا كذب. 

- فاجاب كوستيللوهدئ من روعك..فانت تعرفين أنه لا 
يوجد اتفاق مكتوب بينهما. 

- اسمع يا كسستيللو. أنا ئن أوافق على رحيلها من هنا 
اللميش معكما لقد جانتني شبعاً وهيكلاً عظمياً حتى 
تمكنت من ممالجة أمورها الخاصة والحقتها في أرقى 
المدارس الإنجليزية.. وهي سعيدة بحياتها الآن. 

- لا تنسي يا كلاريسا أن القانون في جانبنا 

فصاحت كلاريسا: 

- أوه إنها إذن عملية ابتزاز واحتيال أليس كذلك؟ 

000 


تت 









- كلا.. لاداعي للانتظار. 
> أشكرك يا سبدتي.لميلة هادئة وأحلام سعيدة. 
- أشكرك يا إيلجن. 
.واتصرف إيلجن حتى عاد كوستيللو بقول: 
- الايتزاز تعبير قاس وعنيف يا كلاريسا. هل اخبرتك 
عبن اية أموال؟ 
- أنت لم تتكلم ولكنك تنوي الكلام غنها أليس كذلكة 
- الواقع أن وضعنا المالي بات حرجا هذه الأيام وميراندا 
كما تعرفين تتصف بالإسراف والتبذير وييدو انها تتوقع أن 
هتري سيزيد من حجم نفقتها خاصة أنه شديد الثراء. 
- فعلق كلاريسا في غضب: 
- اسمعني يا مستر كستيللو. انا لا اتحدث عن 


|| 


زوجني. .أنا أتكلم عن نفسي وينبغي عليك أن تمرف أن أي 
محاولة لانتزاع ببا من هنا سأقاتلك حتى النهاية.ولن 
أفشل في استخراج شهادة طبيئة تؤكد تورط ميراندا في 
إدمان المخدرات بل وسوف أبلغ بوليس اسكوتلائد يارد 
وسأطلب من إدارة مكافحة المخدرات أن تتولى + راقبتك. 
- كلا.انا أعتقد أن فنري لن يوافقك على هذه 
الخطوات. 

- أنا لا اكترث براي هنري. خانا أهتم فقط بمسلحة بيا 
فقد تعرضت لمتاعب نفسية رهيبة يجب ألا تتعرض لها مرة. 
اخرى. 
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دخلت ببا أثناء ذلك وهي تقول: 

- كلاريسا..هل تعرفين أثني لم أعثر على أي ِتظلمةِ من 
البسكويت؟ 

اثم نظرت نحو كستيللو حتى تجمدث وِتَسَِمَت في مكانها 
واحنواها الذهول واستيد بها الَْسَبُ قبادرها أوليفين. 
كوستيللو قائلا وهو يسم شبح ابتسطامة على وجهه: 

- اهلا. مب ورد كبرت ما هذاة إنك اصيحت 
عروسة جميلة عَفَقدمْ نحو الفتاة راغبا في مصافحتها إلا 


لقن 















لبت وتراجعت إلى الوراء فصاح كوستيللو 
جئت هنا لأتحدث في موضِلؤٌيك. .إن والدتك تشتاق 


تا قد تزوجنا أنا وفي/ 
فاتطلقت بها ناخيّة كلأريسا وهي تصيح في دعر 


- وتلمثم أوابشر كوستيلو مشعولً و وحين هم بالرد على 
عطالب كلاريسا دخلت مس بيك من باب الحديقة تحمل 
في يدها فأساً وقالت دون أن تلاحظ وجود الضيف الثقيل. 
مسز براون. .أنت.. 


لا 


ققانت مسر براون والشزر يتطاير من عينيها. 

- مسز بيك هلا اصطحبت مستر كوستيللو إلى خارج 
المنزل. 

فصاح الشاب قائلا 

- مسز بيلدة 

- فأجابت نعم يا سيدي فأنا المسئولة عن حديقة القصر 
هتا. 

- نعم هذا صحيح فقد حضرت ذات مرة إلى هنا لشراء 
بعض التحف. 

- تقصد أن هذا في عهد مسستر سيلون ولكنك لن تتمكن 
من مقابلته الآن لأنه توفي. 

- كلا..أنا جثت لمقابلة مسز براون. 

- وها هي أمامك. 
افالتفت أوليضر ناحية كلاريسا وهو يقول كان شيئا لم 





- إلى اللقاء يا كلاريسا..ساراك قرييا 
وتقدمت مز بيك تقوده إلى خارج المنزل وهي تقول له: 
- من هنا يا مستر. هل معك سيارةة 


لعا 








اتعم لدي سيارة تركتها بالقرب من الجراج. 
أخرفت عيون ببا بالدمع وهي تقول لكلاريسا: 


لك خشى ان يا. أكرفه.. دائما كنت 
رهه. 


اقاتتابت يبا نوية هستيرية وهي تصيح بأعلى صوت. 
- سافتله أو افتل نفسي. 
- فهدات كلاريسا من روعها قائلة: 
- تمالكي اعصابك يا بيا..تاكدي لن يحدث لك شيء. 
- لا أريد المودة إليهما.. إتني امقت أوليضر إنه وغد... 
- اعرف هذا ..أعرف هذا يا عزيزتي. 
- ليته يلقى حتفه.. ليته يموت هذا الوغد الحقير. 
- ريما يحدث هذا.تمالكي اعصابك. هدئي من 
وؤغك. 


واذفبي الآن إلى الحمام للإستهمام لمل أعصابك 


تهنا 


- إنك لن توافقيني على أن ياخذوني..أليس كذلكة 


لما 


- فقالت كلاريسا في حزم :على جثتي. اطمثتي لن 


يصلوا إليك أبداً 


ععءع 







الفصل الخاهس 
رفت ببا إلى غرفتها واستوت كلاريسا على أحد 
.وقد أطلقت لخيالها العنان في أمر ببا..وسرعان ما 






هتري براون كان أنيقا بلغ الأريمين من العمر صاحب 
جامد بارد شانه شأن كل رجال السلك الدبلوماسي. 
كان يجمل في يده حقيبة أوراق..وضغط على مفتاح 
ضاءة وألقى بالحقيبة على أجد المقاعد وتقدم ناحية 
اُوجته التي قالت: 





- كان يوما شاقا وعسيرا.أليس كذلك؟ 

إل جد اء 

- هل ترغب في تناول الشراب؟ 

فقال وهو يسدل الستار على الباب المؤدي إلى الحديقة: 
- ئيس الآن..ألا يوجد أحد معك هناة 





وسيكون المشاء عبارة عن لحم بارد وحلوى. .اما القهوة 


لما 


فسوف أعدها لك بنقسي. 

- ماذاة 

كان هنري شاردا وهو ما أثار حفيظة كلاريسا حتى 

- هتري .هل أنت مشفول في أمر ما 

فسكت لحظة ثم قال: 

- تعم. .إلى حد ما. 

- هل يساورك القلق من ميرائدا؟ 

- كلا كلا:. فالتاعب بميدة عن كل هذا . 

- فقالت#تصور أن وراء التجمد السياسي تظهر بعض 
الاتفمالات الإنسانية فهل هذا صعيع؟ 

- الواقع أن الموضوع خطير. ومثير..إن الضنباب اخاط. 
يلندن طوال اليوم. 

- وهل هذا الضباب هو سبب شرود ذهنك؟ 

- كلا .كلا ليس هذا هو السبب. 

- إذن ماذا يكون السبب؟ 





فنظر هنري حوله بسرعة ثم بجوار كلاريسا وهو يقول: 















اطمئن يا هنري. 
إته سري للقاية..ويجب أن تحافظي عليه..ولكن أرى 
الواجب أن أطرحه عليك. 
- هشري.. ماذا في حوزتك؟! تحدث كلي آذان صاغية. 
'فتظر هنري حوله مرة أخرى ثم قال همسا: 
- إن كالتدروف في طريقه حالا إلى لندن بالطائرة.. 
نثراك في مؤتمر يمقد غدا. 
وكان هذا الخبر يبدو في نظر كلاريسا عاديا لا يرقى 
إلى مستوى الأسرار وراحت تقول: 

- اعرف هذا 

فاجاب في ذهول: 

- كيف؟ كيف تسرب لك هذا الخبرة 

- قرأته في إحدى صحف الأحد الماضي. 

- لا أعرف لماذا تستهويك قراءة الصحف الصغراء ثم إن 
هذه الضحف الملمونة لا يمكن أن تكون قد علمت بقدوم 
كالتدروف حيث إن مجيئه يعد سراً من أسرار الدولة. 

- فقالت كلاريسا ضاحكة: 

- تقول إنها مسر من أسرار الدولة يا لهم من موظفين 
بلهاء فنهض واقما يجوب الغرفة ذهابا وإيابا وهو يقول: 
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- لابد أن هذا الخبر تسرب بشكل أو يآخر. 

- عزيزي هنري. .مهما كانت خطورة الأخبار وسريتها 
افإنها حتما ستجد طريقا تتسرب منه بسهولة ويسر..هذه 
حقيقة لاداعي لإنكارها . 

- إن هذا الخبر قد أذيع منذ قليل..ومن المتوقع أن تهبط 
طائرة كالندروف بمطار «هيثروه في تمام الساعة الثامنة 
والدقيقة الأريمين.. ولكن.. وانحنى أمامها وهو يقول 
بصوت خافت: 

- هل أطمئن لك في الحفاظ على الأسرارة 

- بل أنا أكثر اطمئنانا من الصحف الصفراء. 

- إن وكالات الأنباء المالمية تكتظ في صالة مطار هيثرو 
وسينتظرون قدومه وستنشر أخباره في كل انحاء بريطانيا 
بسبب هؤلاء الصحفيين الأوغاد. 

- استمر في حديثك.. إنني أشعر بالفضول. 

- اتوقع أن قائد الطائرة إذا علم أن مطار هيثرو مزدحم 
بالمندويين الصحفيين فسوف يتجه بطائرته ناحية إلى 
مطار «بلندلي هيثه الذي يبعد عن منزلنا نحو خمسة 
اعشر ميلا 





- أوه إنك تتصفين بالفراسة والذكاء يا عزيزتي. نعم 
ستهبط الطائرة في هذا المطار وسوف أستقل السيارة 











ة لأستقيل كالندروف وأحضره هنا 

ضر سيرجون بالسيارة من لندن إلى هنا 
رة:وسوف يظل اجتماعهما هنا حوالي ثلث الساعة 
على أنه يمود كالندروف يعدها إلى لندن بصحبة 
يجون. 
وآردف يقول بعد لحظات من التفكير: 
ااهل أخبرك بشيء آخر با كلاريسا؟ إتني أظن أن هذا 
اء قند يكون بداية صعودي إلى سلم المجد.-خاصة 
الرجلين هنا في رفقتي يمد دعما لمنصبي وتاكيد 
اكلى ثقة الوزارة ضي شخصي لأثني أتوخى الحذر في الانبا 
التي | عرقها . 

- فتهضت كلاريسا وهي تضحك في سعادة. 

- ما أروع هذا يا هنري..إن هذا شيء عظيم. 

-آه..إن الاسم الذي سيرمز به كالندروف هنا هو مسة 
جونز 

- مستر جونزة 

- إنه يعتقد أن الحذر يستوجب ذلك 

- مستر جونزا! آلا يوجد اسم أجمل من هذا؟ ثم ماذ 
سيكون موقفي؟ هل سأكون مجرد وصيفة تقدم لهم 
الشراب فقط أم ساتعامل كسيدة القصرة 


فاجاب هتري في هدوء: 

- هذا آمر يتطلب تفكير عميق. 

- هنري:.أنا اريد أن أعرف حدود الدور الذي ساقوم 
يه 
فكر هتري لحظات ثم أردف قائلاة 
- أرى أن من الحكمة أن تختضي يا كلاريسنا . 
- حسنا.. ولكن ماذا عن الطمام؟ هل سيتناولان شيئاً؟ 
- كلا.. كلا..لا تتوافر لدي معلومات عن هذا . 
- ما هو رأيك في بعض شطائر الحم البارد..والقهرةة! 
آلا بروق لهما ذلك؟ آما أنا فساكثفي بتناول قليل من: 
مشروب الكاكاو. 

- فاجاب هنري في غضبة 

- كفاك دعابة يا كلاريسا. 





- فانفجرت ضاحكة وهي تحتضنه قائلة 
- اطمثن يا عزيزي. كل بسكن على ما يرام. 
- وماذا عن سيربزؤلانةة' 


- سيتوجهان إلى لعبالجَولف ولن يعودا قبل منت 
الليل. 


- حسنا. وكين يعودون سوف ينتهي اللقاء المرتقب. 
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- صحيح. الآن ود نفل قبل ذهابي للمطار. 
ااجابظ ككلاريسًا: اما انا قسوف اذهب لإعداد 


رت الغرفة إلى البهو بيتما تتاول غئري حقهبة 


ونهض يني نٌالأنوار وهو يقول: 
- كلاريين]/إرجوك اقتتصدي في الإضاءة..إتنا هنا 


قيمة الفاتؤوة ببخلاف ايام لندن. 
اله وأغلق الباب. 
2 5 000 
أغاصت الغرفة في ظلام دامس وإن تسريت إليها حزمة 
من ضوء القمر المنير وسرعان ما تسلل أوليفر كوستيالو من 
الياب المؤدي إلى الحديقة وقام بفتح أستار الغرفة ليغمرها 
اضوء القمر ثم تقدم صوب المكتب وأضاء مصباحا كهريائيا 
ضر ممه وقام. 

ثم تقدم ضوب المكتب وأضاء مصباحا كهربائيا أحضره 
معه وقام بفتح الدرج الأوسط ثم الدرج الصغير وفجأة 
أطفا اللصباح حين سمع صوت خطوات ينبعث فن خارج 


الغرفة وتجمد مكانه وحين ايتمد الصوت عنه شمر 
بالاطمثنان وأضاء مصباحه مرة أخرى ونظر متأملا في 
الدرج السري» ووجد به وزقة مطوية فوضعها في جببه دون 
أن يرى ما فيها. 

وفي تلك اللحظة. تمركت منجموعة رضوف الكتب 
بيطء..وامتدت من خلفها يد تعسك عصا وشمر أوليغر 
بحركة من خلفه فالتفت بسرعة وهو يهمس: 

-ماهذاة 

وفجاة هوت العصا على رأسه بضرية قوية هوى وسقط 
على أثرها ممددا خلف المكتب.في نفس هذه اللحظة 
صاحت كلاريسا تقول من خارج الفرفةة 

- هل ترغب في شطيرة يا هنري؟ 

وفتح هنري باب قاعة الاستقبال..وصاح باعلى صوته 
مجيبا على زوجته. 

كلا ..المفروض أن أذهب الآن. 

فقالت كلاريساوناذا هذا التمسرع. .إن الطريق لن 
يستفرق منك أكثر من ثلث الساعة. 

- ما يدريني لعل السيارة تتعرض لعطب في الطريق. 

- أوه لماذا أنت هكذا تتوقع المتاعب مستقيلاة 

- صحيح أين بيا أنا لم أرها منذ قدومي. 










قي قاعة المذاكرة وسالحق يها التتاول المشاء 





نت رائمة يا كلاريسا تعطفين عليها أكثر من أمها بل 
اكانت حمقاء لم تعطف عليها أبدالقد تمذبت 


اله من اسم مسضيف ولكن أخيسرني من أي باب 


- أظن أن الأنسب أن ندخل من الحديقة. 
- أرجوك لا تنسى ارتداء ممطفك فالجو مائل للبرودة. 
- حسنا.. سافمل يا عزيزتي. 
- ثم.. ثم تحلى بالحذر والحرص الشديد في قهادة. 
السهارة. 

فنظر إليها وابتسم. 

- إلى اللقاء يا حبيبتي. 

- إلى اللقاء يا حبيبي. 

000 

واصطحبته كلاريسا حتى الباب الخارجي ثم اندشفت 
مهرولة إلى المطبخ حيث أعدت الشطائر ثم توجهت إلى 
قاعة الاستقبال لإعدادها 


قوقعت غيناها على أحد كتب يبأ حتى اتحتت تحمله من 
الأرض وذهبت به ناحية رفوف المكتب ولكنها فجأة تعرقلت 
أثثاء سيرها في جثة أوليفر وصرخت مذعورة حتى 
تجمدت مكانها كالصنم لثوان ثم انطلقت كالسهم نحو 
الخارج إلا أنها توقفت وعادت مرة أخرى لتطلع على هوية 
القتيل وقد عرفت أن صاحبها هو أوليفر. 

وهمست بصوت خافت أوليضر. 

وأسرعت إلى الباب المؤدي إلى الحديقة لاستدعاء ثري 
وأدركت أن هنري لن يسمع ضوتها فعادت إلى داخل المنزل 
متوجهة إلى التليفون وطلبت رقما ثم ترددت ووضعت 
السماعة. 

وبعد تفكير عميق قامت بسحب الجثة من قدميها إلا ان 
رفوف المكتبة تحركت مرة أخرى فظهرت بيبا فجاة من خلف 
الرقوف! 

أسرعت كلاريسا بالوقوف بينها وبين الجثة وحاولت ان 








- صدقيني يا كلاريسا .لمم آكن أتمنى هذا .. 
فامسكت كلاريسا بثراغيها وصرخت في 
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تها ببا وقد عاودتها نوبة الهستيريا مرة أخرى 


امات اليس هذا صحيحا؟ إنني لم أرغب في 


زافقتها إلى أحد المقاعد واجلستها عليه. 
الفتاة وهي تبكي بحرارة: 
-صدقيني با كلاريسا.. أنا لم ارد قتله ابد 
- فقالت كلاريسا في حنان وأمومة: 
-أثا أصدقك يا بيا وأعرف ذلك. 
وعادت الفتاة تبكي بصوت مال حتى صاحت كلاريسا 
في وجهها: 
- يبا.. اسمعيني جيدا وكفي عن البكاء. .إن الأمر سيكون 
على ما يرام.. حاولي نسيان هذا الموضوع أتفهميني ماذا 
أقول؟ 
- نعم المشكلة أتني.. 
- ببا تاكدي أنني مسأكون بجانبك ولكني اسمعي ما 


سآمرك يه: 


:فأردقت كلاريسا تقول: 

- بينا..لماذا لا تجييين عن سؤالي هل ستضطين ما 
سآمرك بهة 

فاجابت الفتاة وهي تبكي: 

- نعم سافمل. 

- إذن اصمدي إلى غرفتك واذهبي إلى مخدعك. 

لهل ستصنحينئية 

- نعم سالحق بك إذا استطعت وسوف أعطيك فرص 
منوم يساعدك على النوم وسوف تستيقظين هي الصباح 
وقد انتهى كل شيء كان شيثا لم يكن وصدقيني لن 
تنزعجي بعد الآن. 

- لكنه مات.. اليس هذا صحيحاأة إنه مات. 

- ريما يكون حيا ساتاكد من الأمر. 

ففادرت الفتاة وهي لاتزال تبكي. 

- لنفترض أنني وجدت جثة في قاعة الاستقبال فما هو 
الحل؟ 
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الفصل السلاس 
سير رولاند وممه هوجو وجيريمي بعد حوالي ريع 
اكاتت أوراق اللمب والقيشات وغير ذلك من أدوات 
البريدج التي كانت موضوعة على مائدة توسطت 
أضمت ,حولها أريع مقاعد. 
ت كلاريسا حين وقع بصرها على الرجال الثلاثة. 





- آيها الأصدقاء..يجب أن تساعدوني. 

افقال هوجو خبرينا ماذا حدث؟ 

إققالت كلاريسا مصيبة وقمت هل ستساعدوتني؟ 
'فاجاب سير رولاند بالطبع سنساعدك يا كلاريسا ولكن 
ذا حدث أرجوك تكلمي: شكلمية 


- قال جيريمي وهو يضحك: 
- إن الذي ينظر إليك ويسمعك يتصور أنك عثرت على 
اقتيل داخل 





- فاجابت كلاريسا: 


ل] 


- للأسف.هذا ما خدث فغالا: حشرت على جثة داخل 
القرفة. 

- فقال هوجو كفاك لا هرج؟ أين إذن هذه الجثةة 

- صدقوني أنني لا أمزج فالأمر جد خطير. غالجثة 
هنا.. خلف المكتب.. فقغز جيريمي فوق المكتب وصاح: 

- يا إلهي.. إن هذا صحيح ضعلا 

ولحق به سير رولائد وتبعه هوجو وساد صمت على 









إن السؤال الآن كيف عاد؟ ومتى؟ ولماذا؟. 
“لا أعرف..لقد وجدته هكذا في الغرفة. 
فنى سير رولاند قليلا فوق الجثة وتأملها طويلا دون 


الجميع حتى قال رولاند مستفريا: 
- ولكن.. إنها جثة أوليفر كوستيللو. 
- فقالت كلاريسا: ..إنه حادث سخيف سيجلب لنا المتاعب والمضايقات. 
2 تعمهوء .هو أن نبلغ الشرطة. 
- وما الذي اتى به إلى هنا؟ .واتجه رولاند ناحية التليغون وأمسك بالسماعة ليطلب 
- لقد جاء هنا عقب مقادرتكما للمكان لكي يتحدث قم الخاص بالشرطة حتى صاحت كلاريسا: 

بخصوص موضوع ببا. -كلا.. كلا . 
- وما هي علاقته ببباة - كيف وهذه أول خطوة كان يجب أن تفمليها يا 
- جاء من أجل أن يهددنا باستردادها.. على آية حال كلاريسا.. ولكن لا أظن أن احداً سيلومك على تأخرك في 





زج مكلتقواا ريد وقةاافزت تمتو وملين شيرع إيلاغ الشرطة. .إن الذعر اصابك فتعطلت الذاكرة حين 

ل لك المتدز 

- فاقترب منها سير رولائد وهو يقول: وتجحت كلاريسا في وضع السماعة وهي تقول: 
-كلا..يا رولائد .. كلا: 


أهى ' دع ١‏ 





- لكن يا ابنتي المزيزة.. 

-القد كان في إمكاني إبلاغ الشرطة إذا أنا أردت..إن 
هذا هو التصرف الطبيمي وقد أمسكت بالسماعة وأدرت 
الرقم ولكني فكرت واتصلت بكم في النادي. 

- إذن ابعدي أنت عن هذا الموضوع واتركيه لنا. 

- كيف وأنا في مازق وأفتقر إلى مساعدتك أنا في 
حاجة إليك ثم تفحصت الرجال الثلاثة وهي تقول: 

- ارجو مساعدتكم يا أصدفائي. 

- فقال جيريمي وهو يقف أمام الجثة ليمنع كلاريسا من 





- ماذا تريدنا أن نفعل يا عزيزتي5 

- أزيد منكم التخلص من الجثة. 

افصاح رولائد: 

- إن هذا هراء وجنون.. إننا يا سادة أمام ترم تل 

- فقالت كلاريسا: 

- إن اهم شيء آلا تظل الجثة في ليت" 

فاجاب هوجو كيدو أنك صرت صْتحية قراءة الروايات 
البوليسية إن الجشثة يني ألا يلمسها أحد لحين وصول 
رجال التحقيق الجنائي. 

- فقالت كلاريسا ولكنني بالفعل قد قمت بتحريك الجثة. 


أ وى نقلها شخصان فهي متجمدة وقد 








الكي اتحقق من هوية صاحبها ثم بعد ذلك سحبتها من 
امكاتها لكي أخفيها في الفجوة خل فِرَضُوفٍ الكتب. ولكن 
الواقع أنني لم أستطع القيام يذلِك بردي ففكرت في 
الاستماتة بكم وقد توصليخ يتآ لك إلى فكرة أرجو أن 
تقيلوها. ١‏ 

فاجاب جيريمي؟. 
خفلة ايج كن لمبة ابرييج» 










ألمب على المائدة.. وذلك بالطيع. 
"كبيرا في ممارسة لعبة البريدج. 


عه 


“إن رسمت خطة بدقة بالفة..ينبفي 





الجثة 





ذلك 


فقال هوجوىالى أي مكان سنذهب بهاة. 

- أجابت: أظن أن المكان المناسب هو غابة «مارسدنء 
هي لا تبعد عن هنا بأكثر من ميلين فقط.. بعد أن تخرجوا 
من الباب الرئيسي انحرفوا يسارا واتجهوا إلى الطريق. 





الجاتبي وهو طريق شبه مهجور واتركوا السيارة على حافة 
الغابة ثم عودوا إلى هنا سيرا على أقدامكم. 
فقال جيزيميذن تقصدين بذلك أن نلقي بالجثة في 
القابة 

- فأجابت: كلا.. اتركوها في السيارة.. إتها سهارته.. 
وقد أوقفها بالقرب من الجراج..إنها مهمة يسيرة وغير 
معقدة. واطمئنوا فلن يشاهدكم احد حيث أن الظلام في 
اتلك المنطقنة دامس..وسنبرهن على أنكم لم تقادروا البيت 
حيث أننا أعددنا مائدة خاصة لممارسة لمبة البريدج. 

فنظر الثلاثة إلى كلاريسا في دهشة وذهول حتى أردفت 
تقول: 

- لقد أعددت لكم لهذه المناسبة ثلاثة قفازات حتى لا 
يتعرف أحد على بصماتكم وأخرجت في التو ثلاث 2 

- فعلق سير رولاند مستفريا. 

- أوه إن عبقريتك الإجرامية تثير دهشتي. 

- فقال جيريميلقد دبرت كل شيء ولم يعد لنا دور. 

أما هوجو فقد كان مذهولا يفكر فيما حدث غير مصدق 
حتى صاح: 

- إن هذا سخف وهراء. 

- فأجابت كلاريسائإتنا في حاجة 
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عشري سيحشر في تمام التاسعة بصحبة مستر جونز. 
- قلق رولاند قائلا ست جونز من هو مستر جوئزة 
فشمرت كلازيسا بالضيق والاشمئزاز.. لاداعي 
اللإستفسار فالأمر خطير لقد ظتنت أتكم. 
اجناج السرعة. 

ثم أردقت تقول :هيا يا هوجو.. هيا أسرع لإتمام المهمة. 
- فأجاب رولاند ؛سمعي يا كلاريسا. .إن الأمر جد خطير 
وليس سهلا أو بسيرا كما تظنين..كيف تلفي جئة في 
الطريق ثم نظن أن الأمور ستكون على ما هرام.. صدقيني 
استتورطين في نهاية الأمر وستكونين موضع اتهام. 
فتجاملت كلاريسا ما سمعته والثفتت إلى جيريمي 
متوسلة: 

- وماذا ترى يا جيريمية 

- أنا تحت تصرفك. .لا يهم جثة أو جثتين 
فقاطمه رولاند قائلا :على رسلك يا فتى.. أنا لن أوافق 
على ذلك وأنت يا كلاريسا عليك أن تتخلي عن هذه المسألة 
وتتركيها لي.. إثنا يجب أن نراعي مركز هنري السهاسي 
وما يتهدده من مخاطر تضر به مستقبلا. 

فصاحت كلاريسابإتني أفمل ذلك حرصا على مستقبل 
هنري..لقد ذهب منذ قليل لاستقبال شخصية رفيمعة 


م 


استساعدوني على 








اللستوى وسيحضر يه إلى هنا يمد قليل. وهذا سر من 
أسرار الدولة لم يكشف عنه التقاب حتى الآن.. 

فال رولاتد ساخراء 

- ومن هي هذه الشخصية المرموقة رفيعة المستوى يا 
كلاريسا أهو مستر جونزة 

- إنه اسم مستمار ولكن لا استطيع أن أبوح لك باكثر من 
هذا.. إنني أقسمت على أن أحافظ على سرية ذلك ولم أب 
لكم بذلك إلا نبريرا لموقفي الذي وضمه هوجو بالحمق 
والسضافة ولولا ذلك ما كنت قد أذعت شيثاً من هذا 
إطلاقا.. وإنني اتسامل لو اننا أبلفنا البوليس ضما هو 
موقف هذري وضيفه إذا جاء إلى هنا والبيت يزدحم برجال 
الشرطة والنيابة والطب الشرعي والصحافة إن هذا من 
شأنه أن يهدد بالفعل مستقيل هنري بعد أن ظننت أن 
حضور هذه الشخصية إلى بيتنا هو تدعيم لمركز هنري 
ا 

- فقال سير رولاند وهو ينظر إليها في ضيق: 

- لاشك أن روايتك عن مستر جونز صحيحة وصادقة. 


- يا إلهي أكنت تكذبني يا سير رولائدة 





- إذن علينا أن نسرع في نقل الجثة من هنا 





- فصالها جيريمي: 

- وماذا عن سيارتهة 

- قلت لكم إنه تركها بجوار الجراج. 

-واين الخدمة 

رز سينا 

- فقال جيريمي وهو يرتدي قفازا: 

- حسنا . هل انقل الجثة إلى السيارة ام أاحضر 


فقال رولائد في حزم نجهريمي تريث قلهلا. إثنا في 
حاجة للتفكير في مغبة هذا الأمر.. ولا داعي للتهور 
والتعجل. 

فصرخت كلاريسا لمكن يجب أن نتحرك بأقصى سرعة. 

- فقال رولاند انا غير متاكد أن خطتك هذه جيدة.. 
ماذا سيحدث لو أرجانا الأمر للغد ..يمكتنا أن تنقل الجثة 
إلى غرفة اخرى ولا أظن أن هذا سيعرضنا للمساءلة 
قلدينا الأعتار والبررات لهذا التصرف. 

- فقالت كلاريسا وهي تقترب من رولائد: 
- أليس لافتا للانتباه أن تكون أنت الشخص الوحيد 

9 إقناعه..إن جيريمي كما سمعت 
رهن إشارتي وهوجو ينتظر رأيك فماذا أنت فال 
ب 











وساد المت اتحظات ثم التشات إلى جيريمي وغوجو 
قائلة: 

- بمكنكما الانتقال إلى قاعة المكتبة فانا أريد أن اتحدث 
قليلا مع رولاند بمفردنا وجلس رولاتد على أحد المقاعد 
ابهتما التزبمنه هوجو هامسا في أذتهه 

- توخى الحنذر با رولاند لا تدعها تضدعك وترتكب 
احا عزنا جميما. 

- قال جيريمي وهو في طريقه إلى قاعة المكتبة: 

- أتمنى لك النجاح يا كلاريسا. 

وانصرف الرجلان وأغلقت كلاريسا الباب خلفهما ثم 
أقبلت على رولائد تقول :الآن ضفقط يمكتنا أن نتناقش في 
قدوه. 

فاسرع رولائد يقول:كلاريسا يا مزيزتي أنا أحبك 
وسأحبك دوما ولكن موقفي في هذه المشكلة هو (لا). 
فقالت كلاريسا في حدة:إن جثة أوليفر يجب أن ننقلها 
من هنا إلى الغابة وسوف أقول لرجال الشرطة إنه جامنا 
في التوقيت الذي أتانا فيه بالفعل وانصرف أمام مسز بيك 
وإنه لقى حتغه في الطريق وسوف تشهد بذلك مسز بيك 
التي صحبته حتى الحديقة ولن يتصور أحد أنه عاد مرة 
أخرى إلى هنا أما إذا ظلت الجثة هنا فسوف نماني جميما 


| ودر 


من ملاحقة زجال الشرظة وأا متاكدة أن بيا ستتهار آمام 
رجال الشرطة ولن تقاوم إلحاح المحققين. 


افقال رولائد مذهولا: 
كبية 

- نعم ستنهار وستمترف. 

.وصاح سير رولائد يقول.. بيا؟ يا إلمي ...101 

إنها شمرت بالذعر حين جاء هنا يطلب منها مصاحبته 





إلى ولدتها وانتابتها نوبة الهستريا ولم تصدق أنني 
ساحميها منهما وحين عاد مرة أخرى أصابها الهلع حتى 
اضريته على رأسه بعصى غليظة دون أن تقصد قتله وقد 
أكنت لي ذلك . 

- عصا ومن أين جاءت بهذه الفصاة 

- توجد مجموعة من العصي في تجويف الجدار الخلفي 
الرفوف المكتية. 

- وأين يبا الآنة 

- إنها في غرفة نومها أعطيتها قرصاً منوماً لتهدثتها 
ولن تستيقظ قبل الصباح وسوف أبعث بها إلى أمي غدا. 
في لندن للإقامة معها. 

فنهض سير رولائد واقما وقد قطع الغرفة كمادته ذهابا 


وإيابا وهو يقول: 
5 


- أوهّلمقد انتصبرت يا كلاريسا... إن هذه القتاة لا يتبقي 
أبدا أن تقف أمام المحققين..إنك على حق.. هها استدعي 
هوجو وجيريمي. 

واتجه رولاند إلى الباب المؤدي إلى الحديقة بينما 
انطلقت كلاريسا إلى باب قاعة المكتبة ونادت: 

- هوجو:..جيريمي.. هيا :: هلم إلى هنا . 

وأسرع هوجو يقول: 

- إن خادمك يهمل إغلاق النوافذ جيدا يا كلاريسا فإن 
نافذة قاعة المكتبة مفتوحة فاغلقتها. 

ونظر هوجو إلى رولاند يساله: 

- هيه.. ماذا حدكة 

- فاجاب رولائد في اقتضاب: 

- لقد غيرت موقفي. 








- الوقت ضيق.. يجب أن نعمل بسرعة أين القفازات؟ 
ومد يده وتناول قفازا وكما هو متوقع تبعه هوجو. 
.واقترب سير رولاند من رفوف المكتبة وقال: 
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- كيف يتم فتح هذا المكان؟ 

- شقال جيريمي: هكذا يا سهر.. إن ببا هي التي 
أرشدتني إلى هذه الطريقة. 

000 

وتحركت الرضوف وكشفت عن التجويف المؤدي بياب 
اللكتبة ودخل سير رولائد في هذا التجويف وراح بنحصه 
يعناية قائقة.-حتى أن جيريمي علق ضاحكاة 

- هذه العصا كفيلة بإزهاق روج أي إنسان. 

- فقال رولائد: خذ هذه العصا يا هوجو.. والقى بها في 
فر المطبخ.. وأنت يا جيريمي فمليك أن تساعدني في نقل 
الجثة إلى السيارة. 

وانكب رولاند وتبعه جيريمي فوق الجثة. .واثناء ذلك دق 
جرس الباب فنهض رولائد وجيريمي وصاح رولاند في 

- ما هذاة 

- فقالت كلاريسا في دهشة من أمرها: 

- ما هذا؟ من القادم في تلك الساعة إن موعد هنري مع 
اضيفه مستر جونز لم يحن بعد فمن يا ترى؟ هل هو السير 
جونة 

قصاح رولائدة 





وعاد جرس الباب يرن فقال رولائد: 

- افتحي الباب يا كلاريسا.. وحاولي احتجازه في البهو 
أطول فترة ممكنة حتى نتصرف في الجثة. 

فخرجت كلاريسا نحو الباب وأردف سير رولائد يقول 
الهوجو وجهريمي: 

- هيا بنا نضع الجثة في الفجوة.. ثم نتقلها بعد ذلك 
إلى قاعة المكتبة. 

- فقال جيريمي: 

- إنها فكرة رائمة. 

وحمل رولائد وجبريمي الجثة إلى الفجوة ولحق يما 
هوجو.. فوضع المصا والمصباح الكهربائي وق الببتكة 
وخرجوا من الفجوة وضغط جيريمي زرا ف إِلدِارَ فمادت 
رضوف المكتب إلى مكانها ونظ رصي( رولائداقّيّ ملايسه 

حتى اطمثن أنها 5 تلطغ بالدماء سويد 





وخلع قفازه وَل تحت وسادة من الأريكة في جانيها 
الأيسر وتبعه جيريمي وهوجو. 





وقال رولائد: البرييج. 
وأسرعوا جميعا إلى طلولة الدج وتتولوا أورلق اللعب . 
عه 4ظ/ 
يمد دقائق فيافخ تٍكَلايسَ ومن خلفها رجلان 
ي أحدهما #هان)الشَرّطة برتبة رقيب. 
.وقالت فِيتٌقكةالشرطة ايها المم رولائد.. الفتض 
,اكه ,وآلتزقيب جوتز 
77 قشت خلف مقمد سير رولاند.. بينئما وقف 
كي اتسربية ةطب سودت / وهناقال 
فتن وني أزعاجكم.ولكنا قينا نبا بان جزيمة فتل 
ارهب- 270١‏ 
جن0 لس منانجريمة هزه 
"َل متش بإننا استغبلنا مكالمة تليغونية تفيدً بهذا 
١‏ لس وسطح زرو قار سارو 
7 فرد هوجو: أهلا بك آيها اللفتش. 
سير رولاند يبدو أنه بلاغ كاذب أو لعلها دعابة 















اسخيفة. 
- فتمالت كلاريسا: إننا نلمب البريدج طوال الليل.. ولكن 
ماذا عن شخصية القتيلة 
- فأجاب المفتشئإن المتحدث لم يذكر أسماء.. قال فقط 





إن رجلا قتل في قصر «كويلستون» واستغاث بنا ثم وضع 
السماعة. 
- فقالت كلاريسا: إنها دعابة.. لاشك في ذلك. 

- فقال المفتش: إننا نتلقى بلاغات مثيرة للعجب.. والآن 
يا سادة أنتم تؤكدون لي أنه لم يقع هنا أي حادث فهلا 
قابلت مسر براون. 

- فقالت كلاريسا: إنه غير موجود.. ولن يحضر قبل 
منتضيف الليل. 

- هل يوجد في البيت أحد غيركم؟ 

- فاجابت كلاريسا كلا.. لا يوجد سوى هؤلاء.. سير 
رولاند. ومستر جيريمي ومستر هوجو الذي تعرفه أنت.. كما 
توجد هنا أيضا ابنة زوجي. وهي الآن نائمة في فراشها . 
- والخدمة 

- انهما في إجازة أقصد مستر إيلجن وزوجته وريما هما 
الآن في السينما في «هيدستون» ولكن قبل أن تستكمل 
عبارتها دخل مستر إيلجن قادما من البهو وقال محدثا 
كلاريسا وعيناه تتجهان ناحية المفتش: 

- هل أنت في حاجة إلى أي شيء يا سيدتي؟ 
فاستفريت كلاريسا وقالت: 

- كيف؟ كنت أتوقع وجودك في السينما مع زوجتك يا 











وهنا شعر المقتش بقلق كلاريسا وارتباكها وقال إيلجن 

- إننا لم تقض بها وقتا طويلا فقد شعرت زوجتي يبعض 
الآلام المموية ونظر إلى رجال الشرطة قائلا: 

- هل حدث شيء هنا يا سيدتية 

- فساله المفتشما هو اسمكدة 

- إيلجن.. ارجو الا يكون قد حدث شيء. 

- فقال المفتش القد اتصل بنا أحد الناس وأخبرنا عن 
جريمة قتل هنا. 

- جريمة قتل؟ 

- نعم.. ماذا تعرف عن هذه الجريمةة. 

- لاشيء.. أنا لا اعرف اي شيء علها. 

فقال المفتش في حدة: 

- ألسست أنت الذي اتصلت بنا هاتقياة 





الحظة ثم عاد يقول: 
- اظنك دخلت من الباب الخلفي. 
- نعم حدث هذاء 


- هل لاحظت شيئًا غريباة 


ع 


فكر إيلجن قليلا ثم صاح يقول: 

- أء تذكرت/: لاحظت سيارة غربية قريية من الجراج. 
- سيارة غرييةة. 

- نعم.. وتساءلت في نفسي من يكون صاحب هذه 
السيارة الغربيةة 

- هل كان بداخلها شخص ما 

- كلا.. كانت تخلو من الاشخاص.. 

- فاستدار المفتش ناحية رقيب الشرطة قائلا: 

- ألقي نظرة سريمة على هذه السيارة يا جوثز. 

ثم امر إيلجن بالإنصراف. 

ونهض جيريمي من مكانه واتجه إلى ا مائدة وتناول قطمة 
من شطائر الحم البارد التي أعدتها كلاريسا لزوجها 
وضيفه ووضع المفتش قبعته على أحد المقاعد ونظر إلى 
مائدة البريدج وهو يقول: 

- هل كنتم في انتظار أحد الأشخاص؟ 

- كلا.. لم نكن في انتظار أحد ..إثنا ثلمب البريدج مما . 
- هل تعيشين هنا منذ وقت طويل يا مسز براون. 

- كلا.. أظن منذ شهر ونصف فقط. 

- هل وقعت أحداث غريبة هنا في هذا البيت متذ 
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مجيتكة 

-ماذا تقصد يا سيدية 

- إن لهذا قصة عجيبة فقد كان صاحب هذا البيت 
اتحف وتوفي منذ ستة شهور. 

- يقال إنه مات نتيجة حادث فهل هذا صحيح؟ 

- نعم سقط من شوق السلم وتهشمت رأسه وسجلنا 
التحادث قضاء وقدرا وريما لا يكون هذا صحيحا. 

- تقصد أن احدهم قذف به من أعلى السلم؟. 

- ممكن ريما يكون قد تعرض لضئرية عصا على رأسه 
افظهر الحادث كانه سقوط من أعلى السلم. 

- تقصد سلم هذا البيتة 

- كتلا.. سلم الخانوت.. والواقع أن الرجّل كاثت تحيط 
ابه الشبهات. 

- قال سير رولاند كيف؟ 

- كان محل اشتباه لدى رجال مكافحة المخدرات. 

- تعني إذن أن هذه وجهة نظر الشرطة. 

تانسم هد جه تر معافحة (إننطولئةة: 

- وماذا عن وجهة النظر غير الرسميةة 

- ذلك شيء لا استطيع أن أبوح به ولكن الظاهرة 


تك 





المجببة أننا عثرنا على خطاب لم يستكمله أشار فيه إلى 





قصاح سير رولائد. 

- أوه.. اريعة مشر الفا من الجنيهات.. هذا مبلغ 
ضخم.. ما هوهذا الشيءة 

جوهرة ثمينة مثلا؟ ولكن كلمة «مزور» لا تستخدم في 
المجوهرات إنها كلمة «مفشوشة مثلاء وريما يقصد لوحة 
افنية. 

- ريما.. ولكن شركة التامين اثبتت بعد الجرد أنها لم 
تعشر على شيء يستحق هذا المبلغ الخيالي.. وكان مستر 
سيلون يملك متجرا للتحف في الماصمة لندن بمشاركة 
إحدى السيدات وكتبت لنا السيدة تقول في خطاب بعثت به 
إلينا تخبرنا أنها لا تستطيع معاونتنا في كشف النقاب عن 
مصرع شريكها. 

فقال سير رولائد: 

- إذن فإن مستر سيلون قد تمرض للقثل بالفمل وسرق 
الجاني هذا الشيء الثمين. 

- هذا محتمل.. لكن القاتل كما أعتقد لم ينجح في 
العثور على هذا الشيء. 











أ لقاو 

- لآن بعضهم تسلل إلى متجر الرجل بعد وفاته للبحث 
عن هذا الشيء دون جدوى. 

- فقالت كلاريسا ولكن ما علاقتنا بهذا كله يا سيدي 
اللقتشرة 

- لأتني اظن أن سيلون قد اخفى هذا الشيء الثمين هنا 
الذّلك سألتك هل حدثت هنا أشياء غريية؟ 

- فقالت كلازيسا :كل ما في الأمر ان شخصا ما اتصل 
بي هاتقيا وعندما ثناولت السماعة أغلق الخط يينما كان 
قد تحدث مع مسز بيك وسألها عن: 

إن هذا التصرف أثار حفيظتي.. ومنذ بضعة ايام جاء 
رجل وطلب مني شراء هذا اللكتب. 

- فاقترب المفتش ناحية المكتب وسال: 

- هذا المكتب؟ 

- نعم.. وأخبرته انه ملك لصاحب البيت وتحن تستاجر 
البيت فقط ولا تملكه وبالتالي فلا يجوز لثا بيعه ويبدو أنه 
شعر باتني أكذب حتى رفع سعره إلى رقم خيالي. 

- فقال المفتش وهو يفحص المكتب: 

- إن هذه المكاتب غالبا ما تحتوي على أدراج سرية. 

- فقالت كلاريساء 





١ أروحي‎ 


- نعم هذا المكتب به درج سري.. يردم دوي 
على شيء هام. 

- في تلك الأثناء أقبل الرقيب جونز حاملا رخصة 
اسيارة وقفاز واتجه نحو المفتش قائلا: 

لم أعثر سوى على هذه الرخصة وهذا القفاز. 
فتناول المفتش الرخصة وقرا بياناتها: 

«أوليضر كوستيللو . 77 سنة . المنوان شارع مورجان» 
يجيه 

- هل حضر إلى هذا البيث رجل بهذه البيانات؟ 

- فاجابت كلاريسا تعم.. إنه جاء حوالي الساعة 
السادسة والتصف. 








- كلا:. فهو ليس صديقاً.. قابلته مرة أو مرت 
والعقيقة إن الأمر يتملق بزوجي مستر هنري براون قد 
.اتفصل عن زوجته ميراندا فتزوجت من أوليفر منذ عدة. 
أسابيع.. والحقيقة أن ميراندا حين غادرت هذا البيت 
أخذت معها أشياء بدون وجه حق وجاء أوليضر لإعادتها مرة 
أخرى. 

- وما هي هذه الأشياء التي أعادها إليكماة 

- فأجابث وهي مرةم 












هي أشياء لا قيمة لها 

وأشارت إلى صندوق السجاير وقالت مثل هذا مثلا . 

أن زوجي يرغب في اقتناء هذا الصندوق لأس باب 
عاطفية حيث إنه أول هدية قدمتها له والدته. 

- هل قضى مستر أوليفر هنا وقتا طويلاة. 

> كلا لم يقض هنا أكثر من عشر دقائق فقط وتعلل بأنه. 
مشفول لذلك اعتزم على الانصراف مبكرا . 

- هل دب شجار يينكماة 

- كلا.. فقد كان لطيفا ومهذبا معنا 

- هل أخبرك أين سيذهب؟ 

> كلا إنه خرج من باب الحديقة بصحبة مسز بيك 
اللسثولة عن رعاية الحديقة. 

- أبن هي مسز بيكة 

- هي تفيم في غرفتها الملحقة بالحديقة. 

فامر المفتش أن يتوجه الرقيب إلى غرفتها الإحضارها . 

فقالت كلاريسا: يوجد خط تليفوني في غرفتها ويمكن 
أن أستدعيها. 

- ليتك فعلت ذلك يا مسز براون. 

واتجهت مسز براون نحو قرص الهاتف وضغطت على 


جع 


أحد أزراره وهي تقول اتمنى آلا تكون قد أوت إلى فراشها: 

- آلو.. مسزبيك؟ أنا مسز براون.. هلا حضرتي الآن. 
لامو ضرق 

- نعم.. ساحشر فورا. 

-شكرا. 

ووضعت السماعة وقالت إنها سترتدي ملابسها وناتي 
فير 

- اشكرك.. اتمنى أن يكون قد أخبرها عن وجهته. 

- اتمنئ ذلك أيضا. 

- القضية الخطيرة الآن.. أين ذهب وماذا ترك سنيارته 
اهثاة 

تحركت ملاريسا عدة خطوات نحو باب الحديقة وأزدفً 
- من المؤكد أن مسز بيك هي آخر منتإرأت أوليفر. 








- هل تسمحين لي بتفتيش المنرَل مسو براونة 
- فاجابت في ارتباك :وكين َيَتشم: 
- طبعا.. طبما:#انثِ فَتَّشِكَ في هذه الفرفة وبالطبع لا 


يوجد أحد بداخلها عقت وهي نتجه لفتح الباب الؤدي 
إلى المكتبة: 


و 










- هذه غرفة المكتبة.. بد اليم 
/ 


حسنا.. الآناْنقوم بتقتيش باقي غرف القصر. 
ا اععل توافق على وجودي معكما.. فانا 
ابنة زوجي غتصاب بالهلع والفزع إذا 


هد لوطه فزي 


جيريميمعيرقه وهو يتناول شطيرة أخرى. 
- يا إلهي.. ماذا سيحدث الآن؟ 
- فعلق رولاند أننا في ورطة تزداد تمقيداً لحظة بعد 
العزى. 
- فقال هوجو وهو ينهض واقما: 
- أرى من واجبنا أن تصارح المفتش بالحقيقة قبل فوات 
الوقت. 


م 


- فقال جيريمينلا نستطيع أن تفعل ذلك الآن وإلا 
تورطت كلاريسا في الحادث. 

- فقال موجويل إن موقفنا سيكون أخطر إذا ظللتا في 
هذه المهزلة وإلا فاخبرني كيف سنتمكن من نقل الجثة إلى 
الغابة؟ ما من شك أن البوليس سيقتفي أثر أوليفر 
وسيحتفظ بسيارته. 

- فقال جيريمي ييمكنك استخدام سهارتي. 

فقال هوجو إنني أشمر بخيبة الأمل.. فلست راضيا عن 
اسلوكتنا. 

- فاجاب رولائد نأنا في الواقع متمسك بخطة كلاريسا. 

- فقال هوجوانا لم اعد أفهم ماذا تريدة. 

- أسمعني يا هوجونإننا جميما في ورطة خطيرة.. ولكن 
قد تنجح إذا حالفنا الحظ فإن رجال البوليس سيغادرون 
البيت فورا أما بخصوص سيارته فهناك مبررات عديدة 
المرضها.. والثابت أن البوليس لن يشتبه في أحد منا فتحن 
قوم معروف عنا الوجاهة الإجتماعية فانت يا هوجو عضو 
في مجلس النواب وهنري من علية القوم ومن كبار موظفي 





وزارة الخارجية. 
- فقال هوجو: بل أنت أيضا أحد المشاهير الكبار.. 
فلتتشجع إذن ونستمر في مخططنا للنهاية. 








- فقال جيريمي ذا هل يمكننا نقل الجثةة 

- قال رولاتد لا يجب أن تفعل ذلك الآن.. فقد يمودون 
قي أي وقت هنا الغريب أن كلاريس! استطاعت أن تخدع 
اللقتش وتوهمه بالبراءة والطيبة ودق جرس الباب الخارجي 
فتخرج جيريمي يفتح الياب. 

بوهتا مال هوجو على أذن رولاند يسأله.. ما الموضوع با 
سير وماذا أخبرتك كلاريسا حين اتفردت بك منذ قليل؟ 

وما أن هم رولائد بالكلام حتى حضرت مسز بيك وهي 
تفع يدها بالتحية حتى لاذ رولاند بالصمت التام. 

ودخلت مسز بيك وفي تستكمل ارتداء ملابسها بدون 


.اكتزاث للحاضرين ثم قالت: 

-ماذا حدشة 

- فقال رولائد: أبداً لا تنزعجي.. اجلسي هنا.. الحقيقة 
أن رجال البوليس هنا 

ولم يستكمل عبارته حيث ذخلت كلاريسا وخلفها اللفتش 
والرقيب مما فقالت كلاريسا: 


و ا تت 





- مساء سعيد يا سيدي المفتش.. كنت أسال السير 


رولاتد عما حدث هل هي جريمة قتل أم سرقةة 

- فقال المفتشعقد تلقيتا بلاغا منذ قليل تملك 
تساعدينا على كشف النقاب عما حدث. 

- فضحكت قائلة كيف لي أن أساعدكة 

- فقال المفتشئإن الأمر يتعلق بمستر أوليفر كوستيللو 
اقيم بشارع مورجان. 

- للأسف لم أسمع عنه إطلاقا. 

- سمعت أنك رافقتيه حتى الحديقة حين كان هنا هذا 
الهوم في زيارة لممسز براون. 

- أوه.. نعم تذكرته ماذا تريد أن تعرف عندة 

- أريد أن تذكري لي ماذا حدث جين رافق تيه إلى 
الحديقة وهل ذكر لك شيئا؟ 

- دعني أتذكر.. نحن بالفمل خرجنا من هذا الباب 
اللؤدي للحديقة وقد فلت له إن هناك طريقاً مختصرا إذا 
كان يرغب في ركوب أتوبيس للعودة إلا أنه أجاب على الفور 
أن معه سيارته وضعها أمام جراج القصر. 

- والغريب أنه ترك السيارة فعلا بجوار الجراج بدلا من 
أن يتركها كما هو مفروض أمام باب 

- لقد فكرت في هذا التصرف أيضا 


- وماذا حدث بعد هذاة 











- ذهب إلى سيارته.. وأظن أنه ركبها وانطلق بها . 

- هل شاهدتيه يقودهاة 

-كلا.. كنت مشفولة بعملي في الحديقة. 

- أهذه هي المرة الأخيرة التي رأتيه فيها؟ 

بهذا صحيح يا سيدي.. ولكنلماذا هذا السؤال؟ 

> آيداً... إن سيارته لاتزال في نفس المكان وقد اتصل 
.شخص ما بمقر الشرطة في الساعة السابعة والدقيقة 15 
وأخبرنا ان رجلا قتل هنا في هذا البيث. 

- أوه قتل؟ هنا؟ هذا هراء. 

- هذا ما يظنه الكل هنا.. 

- لقد قرأت المديد عن السفاحين الذين يتسللون في 
ظلام الليل لقتل النساء أما الآن فانت تفول إن القتيل رجل. 
- هل وصلك صوت محرك سيارة يقف امام الباب؟. 
نعم سمعت صوت محرك سهارة مستر هنري براون. 
- مستر براون؟ كنت أعتقد أنه لن يعود إلى هنا إلا في 
اساعة متأخرة. فنظر مماتبا إلى كلاريسا التي نهضت 
تقول 

- صحيح إن زوجي كان هنا ومكث دقائق ثم ادر 
امسرعا لعمله. 


)( 


- مسز كلاريسا.. أرجوك تذكري متى كان هذا 
بالضبطة 

- أنا في حاجة لكي أتذكر.. إنه جاء في حوالي.. 
الساعة.. 

فقاطمتها مسز بيك قائلة: 

- إنه جاء قبل حوالي ريع ساعة من موعد انتهاء عملي 
أي في تمام الساعة السابمة إلا الريع. 

- فقال مفتش الشرطةنإذن بعد دقائق من مغادرة مستر 
كوستيللو وريما تقابلا مما في الطريق. 

- فقالت مسز بيك نهل تقصد أن أوليشر عاد لمقابلة 
مستر هفري براون. 

- اجابث كلاريسا انا متاكدة أن أوليضر لم يات إلى هنا 
مرة أخرى. 

- فقالت مسز بيك توماذا أنت واثقة هكذاة ألا يمكن ان 
يدخل من هذا الباب دون ان تشمري؟ أوه.. رياه.. هل يمكن 
أن يكون قد فتل مستر هنري برأون.. 

- كلا.. إنه لم يقثل هنري. 

- فقال المفتش: هل لديك ممرفة عن المكان الذي ذهب 
إليه زوجك بعد مغادرتهة 

- أنا لا أسأله عن جهة خروجه إطلاقا.. إن الرجل 
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قت الروجة التي تطارد زوجها بالأسئلة. 

- وقجأة صاحت مسز بيك تقول: 

- يا إلهي.. إثني غبية.. إذا كانت سيارة أوليغر هي التي 
هنا. إذن فهو الذي قتل فملا . 

وضحكت بصوت عال هز أركان الفرقة. 

اقنهض سير رولاند من مقعده وقال في حسم: 

- ما هذا الهراء يا مسز بيك.. إن اللفتش نفسه صارت 
الدية قناعة أن المكالة الهاتفية كانت من قبيل الدعابة 

لالت ستز بيلف 

- وماذا عن سيارة أوليفرة إن وجودها ختى الآن مثار 
اللشك ثم نهضت وتقدمت من المفتش وأردفت تقول: 

- هل بحثت عن الجثة يا سيدي المفتش؟ 

- فقال سير رولائد: 

- إنه قام بتفتيش البيت كله. 

- أنا متأكدة أن إيلجن وزوجته وراء هذه الجريمة.. إنني 
أتشكك في أمرهما لقد رأيت نورا صادرا من نافذتهما وأنا 
في طريقي إلى هنا.. وهذا من شانه أن يقير الشكوك 
خاصة أنهما في إجازة ليلية وإنهما في الغالب يعودان بعد 
منتصف الليل. سيدي هل فتشت غرفتهما وأردفت تقول: 
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- اسمعني جيدا.. لنقرض أن مستر أوليمر رأى إيلجن 
وقد تذكر أنه مجرم سابق وعاد مرة أخرى ليحذر مستر 
هتري ضأدرك إيلجن هذا وقتله أليس من الوارد أن يسرع 
إيلجن إلى إخضاء الجثة في أسرع وقت فإذا تاكدنا من ذلك 
وسور اطد الآن.. أين إذن أخفاهاة ريما خلف 





- أوه على رسلك يا مسز بيك إن كلامك يبعث على 
الدهشة والضحك. ثم كيف تزعمين أن إيلجن قاتل ومجرم. 
خطير. 

- فقالت مسز بيك: أنت طيبة ولطيفة يا سيدتي..عندما 
تكتسبين خبرتي ستمرفين كيف تحكمين على الناس بعيدا 
عن مظاهرهم الخادعة, وأردفت تقول موجهة حديثها 
اللمفتش: 





- والآن.. أين يمكن لرجل مثل إيلجن إخضاء الجشة؟ 
هناك تجويف في هذا الجدار بين رضوف الكتب وغرفة 
المكتبة ليتك فتشت فيها . 

- فقال سير رولائد: 

- إن المفتش بحث في كل مكان. 

وصاح لفت قائلا مين هذا التجويف يا مسز يانة 








واضحا أن الكل يتظاهر بالتماسك على عكس ما بداخله 
من إتهيار واضطراب. 

وتقدمت مسز بيك وهي تَضَحِك هذا مكان مناسب 
الإخقاء الجثث.. لا يخطر على بال أحد إطلاقا. 
وأسرعت إلى رفوف الكتب.. ومن خلفها المفتش وصاحت 
اكلاريسا: 

- كلا.. كلا. 

- لا يوجد شيء في تلك الفجوة.. لقد مررنا عليها ونحن 
في طريقنا لقاعة المكتبة منذ قليل. 

- ققالت مسز بيك في أسى: 
- مادام الأمر هكذا فلاداعي أن... 
- فقاطمها المفتش قائلا لا.. لامانع من أن أراها على أي 
جال. 

- وقالت مسز بيك وهي على مقربة من رفو المكتب: 
- كان يوجد هنا باب يشبه باب آخر في الجانب الآخر. 
ثم وضعوا هذه الرضوف لإخفاثه والمفروض أن تضغط على 
هذا الزر حتى يتحرك ويكشف التجويف الموجود في هذا 
الجدار. 

انظر سيدي اللفتش. 

قالت ذلك وسرعان ما ظهرت الجثة وسقطت بجوار 


)90( 











المكتب.. واتفجرت مسز بيك تصرخ بأعلى صوتها. 





ونظر المفتش إلى كلاريسا وهو يقول في هدوء: 
- إذن فإن جريمة قتل ازتكبها شخص هنا هذا المساءلا 
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الفصل السابة 

على الرغم من شجاعة كلاريسا واعصابها الفولاذية إلا 
أتها خارت وضعفت فِيَثوانَ'قائهارت امام المفتش كجبل 
جليد سطعت عَلِيَة نس حارقة وسقطت على الأرض 
.عقشيا عليف ا وحملها رولاند الذي وقف مذهولا مما يحدث 
مامه ويمذ ثوان فتحت كلاريسا عينيها فوجدت نفسها بين 
وولاند وي يده شراب ناولها قدحا منه.. وانتبهت 
بعيت ما يدور حولها وأرهفت / 


كيف؟ كلا.. كلا؟ رجل صدمته سهارة؟ 
نعسإ أي ارجوك أنا في انتظارهم.. نعم.. الطبيب 
'والمصور الخاص بالشرطة .. اسمع إنني أريد 
بلق العمل باكمله. 
7 ووضع السماعة و 
وجهه الغضب. 





ت ناحية الرقيب وقال وقد اكتسى 


- المصائب تأني جماعات.. مرة واحدة.. لقد مرت علينا 
أسابيع كثيرة لم نتلقّ فيها بلانغا واحدا.. والآن تلقى 
الطبيب الشرعي إشارة عاجلة لمعاينة جثة رجل صدمته 
سيارة وهو في طريقه إلى العاصمة وبالتاكيد 
سنضطر إلى انتظاره بعض الوقت ريثما يغود :. واللطلوب 


ددن ( 


الآن أن نبذل أقصى ما في وسعنا لإنهاء بعض الإجراءات 
التعلقة بالحادث قبل قدومه توفيرا للوقت.. فإتني أعرف 
أنه قتل في مكان آخر وتم نقل جثته إلى هذا المخبا 
م 

وجثا المفتش على ركبتيه وتبعه مساعده الرقيب وتبادل 
سير رولاند النظرات الزائقة مع كلاريسا وراح يقول لها في 
انزماج. 





- هل أنت بخيرة. 

- فاجابت: نعم أنا في صحة جيدة الآن.. 

ونهض المفتش من أمام الجثة قائلا: 

- ارى من الأفضل غلق هذا المخبا لحين مماينته فلمسنا 
في مزيد من الحاجة لنوبات هستريا وصراخ وبكاء فالموقض 
يستدعي الحكمة والمقلانية. 

- فاجاب الرقيبلك ما تريد يا سيدي الفتش. 

وضغط الرقيب على الزر فتحركت رفوف الكتب واختقت 
الجثة عن الأنظار وتقدم سير رولاند من المفتش وهو يقول. 

- هل تسم لمسسز براون بالصعود إلى فراشها أملا في 
استمادة عأضيتها؟ 

- فاجاب اللفتشللا مانع.. وإن كنت أرغب في بقنائها 
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ادفائق. 
فنا في حاجة للاستفسار منها عما حدث لها. 

ا الكتها لا تسنتطيع الإجابة الآ من أثر الصدمة. 
تفقالت كلاريسا بصوت ضعيفه ‏ ” 

اتا بير لا داعي للقلق. 

- فقال سير رولاند نانت شجاعة يا كلأريسا.. ولكنك في 
الشايجة لتراحة. 

أ الشكرك يا سير رولائد . 

اثم استدارت ناحية المفتش قائلة: 

- إنه يعاملني كابنته دائما. 

- فقال المفتش,نعم.. نعم لاحظت ذلك وسرني صنعه. 

- والآن أيها الممتش لك أن تسأل ما تريد ضأنا على انم 
الاستمداد رغم «ثني لا أملك معلومات مفيدة لك في 
مهمتك. 

فقال الفتش: 

- لن ألقي عليك أسئلة عديدة كما © 










اثم مر في أدب سير رولاند بضرورة اللحاق بزملائه في 
الفرقة المجاوزة إلا أن سير رولاند رفض متعللا بوجوده 


ضع 


بجوار كلاريسا غير أن الفتش أجابه في حزم وحسم 
شديدين قائلا: 

- عفوا يا سيدي.. لسنا في حاجة لوجودك الآن. 

وشمر سير رولاند بالحرج من أسلوب المفتش الصارم 
وانسحب خجلا واتجه ناحية قاعة المكتبة.. وأغلق المفتش 
الباب وأشار على مساعده بالجلوس لكتابة محضر اللقاء 

وجلست كلاريسا معتدلة على المقعد تتاهب للتحقيق 
المرتقب وبدا المفتش قوله: 

- هل أنت بخير يا مسز براون؟ 

واقترب من صندوق السجاير وأخرج منه سيجارة. 
فاستفريت كلاريسا ما فمله وهي تقول سمعت أن المحققين 
في أمريكا يشعلون لفافات السجائر لإحراق جسد المتهمين 
البرغموهم على الاعترافات فهل أنت ستفمل مثلهمة 

- كلا.. كلا نحن في بريطانيا كما تعلمين لا نتبع هذا 
الأسلوب الأمريكي البريري. 

- أشكرك يا سيدي. 

واستوى المفتش على مقمد مواجه لها وأردف يقول: 

- والآن حدثيني بصراحة ما هي معلوماتك عن هذه 


الجثةة 
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- لا توجد لدي آية معلومات عنها. 
لذن ماذا لم تخبرينا عن هذا اللخنبا حين بدانا في 
بش هله القرفة. 

-الأتنا لم نكن اتضور:ذلك:. ثم إنالا ند 
إإطلاقا.. فضلا عن جهلي الشديد بكل المخابئ الموجودة 
داخل هذا المنزل الذي استاجرناه مؤخراً. 

- لا تنسى أنك فلت لي منذ قليل عن مرورك منه لقاعة. 
المكتبة. 








.. كنت أعني هذا الباب (وأشارت إلى باب المكتبة) 

- حسنا.. هل لديك فكرة ماذا عاد كوستيللو مرة أخرى 
ومتى عادة 

- كلا..لا أدري كيف ومتى وماذا عاد مرة أخرىة 

- والحقيقة أنه عاد اليس كذلك5 

شرم سسهوهر 

- إذن فقد عاذ لقرض ما 
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- هل أراد مقابلة زوجك هنري؟ 

- كلا.. كلاهما لا يحب الآخر. 


جع 





اجرا معا.. ولكن هناك كراهية 
بينهما بسبب زواج أوليفر من مطلقة هنري. 

- إذن ربما يكون قد جاء من أجل مقابلتكة 

- وماذا؟ كلا ليس هذا واردا با 

- هل يوجد أحد في المنزل كان كوس تيللو يرغب في 
مقابلته5 

- كلا .. لا يوجد أحد بالفمل. 

فنهض المفتش واقفا ثم جاب الغرفة ذهابا وإيابا ويد 
اليمنى في جيبه وهو يقول: الأمر المؤكد أن كوستيللو جاء 
الإعادة الأشياء المتملقة بزوجك ثم غادر البيت من الحديقة 
وريما قتله أجدهم في الحديقة إلى هذا المخبا. 
السري حدث ذلك في غضون عشر دقائق أو عشرين دقيقة. 
دون أن تلاحظي ذلك.. أهذا معقول؟ 

- هذا ييدو غريبا بالفمل.. وأنا أعرف ذلك. 

- هل ثرامى إلى مسامعك شيء ما 

- اليس هذا عجيباً حقاة 

- إذن لا حاجة لي في أن ألقي عليك أسئلة أخرى. 


0 
















.سكت لحظة وأردف بعدها يقوليمكنك الاتصراف 


وتهضت كلازيسا واستدارت لتدخل قاعة المكتبة إلا أن 
نتش اعترض طريقها وهو يقولكلا.. ليس من هنا يا 
بز براون. 
وفتع باب البهو فشمرت كلاريسا بالحرج وقالت: 
- أوه.. كنت أرغب للحاق بزملائي في قاعة المكتبة. 
- ستقعلين هذا بعد ظليل. 
وخرجت كلاريسا إلى البهو وأغلق المفتش الباب وراسها 
وعاد يسال مساعده 

- استدعي مسز بيد؟ 

- إنها في حالة هسترية.. وهي طريحة الفراش. 

- لا مانع أن تتصل بها مسز براون.. ولكن لا داعي أن 
تخبر الرجال الثلاثة بذلك فأنا أريد أن أسمعهم جميعا كل 
إلى تغقة... 

وسكت قليلا وهو يفكر ثم استطرد يقول: 
- هل أحسنت إغلاق الباب المؤدي من الضالة إلى 
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- نعم يا نيدي اللفتش وقد احتفظت باللقتاح معي . 
عع 

إذن استدعي الخادم الآن لمله ببوح لنا بشيء 

- تقصد إيلجن؟ 

- نعم.. «ثادى» عليه. 

ففتح الرقيب الباب لاستدعاء إيلجن إلا أنه فوجيء به 

يسترق السمع على الباب وأحس الخادم بالارتباك.. قدعاء. 

الرقيب لمقابلة المفنش ثم أغلق الباب وعاد وأشار اللفتش 

عليه بالجلوس على أحد المقاعد.. 

- اجلس يا إيلجن. 

وعاد اللشتش يقطع الفرفة كهادته ذهابا وإيابا ورا 

يسأله؛ 

- إيلجن سسمعت أنك ذهبت إلى السينما كالمادة في 

عطلتك الأسبومية إلا أن هذه المرة قطعت فيها برنامج 

الحفل السينمائي وعدت بسرعة.. ترى لماذا؟. 

- فلت لك يا سيدي المفتش إن زوجتي تعرضت لنزلة 

معوية أرغمتني على العودة. 

- هل أنت الذي فتحت الباب لمستر كوستيللو حين جاء 


إلى هناة. 
إلى حم 





- تعم يا سيدي. 

-لماذا لم تقل في حال حضورنا إن السيارة الموجودة في 
الخارج خاصة بمستر كوستيللوة. 

أنا لم أعرف أنه صاحب السيازة كما أن السهارة لم 
تكن أمام الباب. 


- من العجيب أنه لم يقف بسيارته أمام الباب.. ألبس 
كتلكة 


- نعم.. ولكن ريما كان هناك سبب لذلك. 

- فصاح المفتش قائلا: ماذا تقصدة 

-لا اقصد شيئاً. 

- ققال المفتش في حزم :هل شاهدت مستر كوستيللو من 





- لم أشاهده إلا هذا المساء فقط. 


- ألم يكن مستر كوستيللو وراء عودتك من السينما 
مبكرا على غير العادةة. 
- قلت لك إن زوجتي قد أصابها .. 





- لا أرغب في سماع شيه عن زوجتك.. منذ مثى تعمل 
في خدمة مستر براون؟ 





- منذ شهر وتصف فقلد 

- وقبل ذلك أين كنت تعمل 

- كنت أنشد قليلاً من الراحة. 

- ماذا؟ قليلاً من الراحة.. هل تعرف أن في مثل هذه 
القضايا ينبغي علينا أن نفحص أوراقك ومستنداتك ونفتش 
اعن ماضيك. 

- فتلمثم إيلجن وغمفم قائلا: 

- الحقيقة ائني فقدت أوراقي ولا أذكر أين وضمتهاة 

- لهذا زورت بنفسك شهادات أخرى غيرها لتضليل 
المجتمع. 

- ولكن هذا لا يؤذي احداً.. وكان يجب أن أضملشتيئيا' 
لكي أعمل وأعيش. 

- دعك من شهاداتك المزيفة.. حيشم /لآيكَذا تدرف 
.عن كوستيللوة 

- فلت لك يا سيدي إنني لم كفده قبل الليلة. 

اثم نظر إلى باب البهواهَيَ حر واستطرد قا 

- ولكن ازيعا ذكرّت لك سبباً منطقياً لقدومه. 

- ماهو الشَبّبة 
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.. ربعا كان يعرف عنها شيا 
اتقصد مسز براونة 

-تهم لقد سمعت ندا بالتحديد. 
- هاذا سمجتبالتبط؟ 


انصرف أنت الآن 
أشكرك يا سيدي المفتش. 
.وهرع مسرعا ناحية الباب بينما همس الفتش في نفسه: 
- ابتزازالا 
فعلق رقيب الشرطة قائلا: اليس غريها يا سهدي أن 
سيدة رقيقة مثل مسز براون بيتزها أحد الأشخاص لماض 
عشين إتني لا أصدق أن لها ماضياً مخجلاً ولم يعلق المفتش 
على كلامه وظل صامتا يفكر حتى نهض واقفا وهو يقول: 


سجر 








- أحضر مستر هوجو بيرش. 

وهب الرقيب واقفا واتجه ناحية الباب يستدعي هوجو 

ودخل هوجو متظاهرا بالشبات والصلابة وأشار إليه 
المفتش بالجلوس على احد المقاعد قائلا: تقضل بالجلوس 
ايا مستر هوجو. 

وأردف المفتش يقول: 

- حادث مؤسف يا مستر هوجو.. أليس كذلكة 


- فاجاب هوجو في تحدبلا شان لي بذلك. 
-لماذاة 
- ماذا تريد أن أقول.. إني مازلت منهارا حين شاهدت 





جثة القتيل أظن انك لن تستفيد من استجوابي إطلاقا. 

- أهذا هوكل ما لديك.. لا تعرف شيئاً عن الموضوعة 

- نعم فأنا لا أعرف هذا الرجل. 

- ولكن بالتاكيد سمعت عنه. 

- نعم.. سمعث عنه أنه قذر.. 

-كيفة 

- لا اعرف ولكن سمغت أنه من هؤلاء الشباب الذين 
تمشلهم التناء ويمقتيخ الرجال» 
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- هل لديك معلومات عن أسياب عودته للبيت هنا مرة. 


- هل تتوقع أن هناك علاقة تريطه بعسز براون؟ 

- كلاريسا؟ كلا.. هذا وهم إنها سيدة لطيقة وحكهمة 
إوذات عقل رصين. 

- ألم تكن تعلم أن الجثة في هذا المخبا السري؟ 

- كلا طيما. 

- أشكرك يا مستر هوجو. 

قنهض هوجو.. وحاول أن يمود إلى قاعة المكتبة ولكن 
الرقيب اعترض طريقه فاستدار ناحية باب الحديقة فقال 
الرقيب وهو يشير إلى باب البهو: 

- من هنا يا مستر هوجو. 

واصطحبه حنى الباب ثم أغلقه وعاد إلى المفتش. 
افي تلك الأثناء كان الملفتش قد تناول كتابا بمنوان 
«عظماء بريطانياء ووضمه أمامه على مائدة البريدج وراح 
يقلب أوراقه إلى أن عثر على ضالته فقرا بصوت عال: 

- سير رولاند إدوارد ارك ديلاهي درن في كلية 


لعن 





ترينتي بأيتون وعين ملحقا بوزارة الخارجية ثم شفل منصب 
سكرتير ثان بأسبانها ثم عين وزيرا مغوضا بالخارجية 
البريطانية في سفارتها بتركيا. 

- ةس 
استدعيه يا سيدية 

- كلا.. دعه في نهاية المطاف. إنني آريد الآن استجواب 
مستر جيريمي وارندر. 





. إنه شخص مرموق.. هل 


000 
وجاء جيريمي متظاهرا بعدم الاهتمام لما يدور حوله 
وأشار المفتش عليه بالجلوس في أحد المقاعد وجلس حتى 
اقترب منه المفتش قائلا: 
- ما هو اسملدة 





- جيريمي وارندر. 

- أين نقيم؟ 

- 140 شارع برود.4؟ ميدان حروزضتر وفي قرية 
هبلستون بمقاطعة ويلتشاير إحدى القرى الريفية المعروفة. 

- إذن ييدو من ذلك أنك من أصحاب الأملاك المقارية. 

- كلا أنا أعمل سكرتير خاص لسير لازاروس شتاين 
.وهذه العناوين هي خاصة به 

7 





ل هتدع تعتلة معفة 

عند نام تحزييا: 

اهل سبق لك معرفة أوليفر كوستيللو 

- لم أسمع عنه إلا هذه الليلة. 

- هل شاهدته عند زيارته لهذا البيت مساء الليلة؟ 

- كلا.. كنت بصحبة هوجو وزولاند للعب الجولف لآن 
خدم البيت في إجازة اليوم فقد دعانا مستر هوجو لتناول 
العشاء في الناي. 

- وهل دعا مسز كلاريسا أيضا للعشاء معكمة 

-كلا.. 

'فارتسمت الدهشة على وجه المفتش واستطرد جيريمي 
يقول: 

- كان يمكن لها أن تأتي إذا رغبت في ذلك . 

- هل معنى هذا أنه دعاها ولم توافقة 

- كلا.. كلا.. إنما اقصد ان مستر براون يكون مرهقا 
حال عودته وقد أخبرتنا انها ستنتظر لإعداد شطائر اللحم 
البارد له. 

- إذن كانت مسز براون تنتظر زوجها لتتناول العشاء 


أصجم 2 





معه.. ألم تتوقع خروجه مرة أخرى يعد مجثيمة 





- الحقيقة اثني لا أعزف ولكنها قالت إن زوجها سيمود عن النلدية هل كان هذا اتقلق مبدثي قل انصرافكم من 

متاخراً هذه الليلة. هناك 

- اذا إذن فضلت تناول المشاء بمفردها مادامت تعرف اتات 

أن زوجها سيعود متآخرا آلا يدعو هذا للدهشةة - ماذا تريد أن تقول يا جهريمية 

- إنها رغبت في البقاء حرصا على ببا فهي فتاة صغيرة. -.حدث ما يلي.. نحن ذهينا معا للنادي واتجبه رولاتد 

ولا في أن لتتركها بمفرنها” رجو نسوقامة الطمام مباشرة وأنا قصديت ملب 

- وريما بقيت هنا لاستقبال ضيفها دون أن يشعر أحد - تلن ان لست ميا هي جاخع يماي وكارانا وجب 

5 1 طمام خفيقة ورحنا تتحدث عن البريدج ثم طلبت منهم 
وجا و جنا /المودة لممارسة لعبة البريدج في منزل براون وهكذا عدن 


- هذا كلام حقير.. لا يجب أن يتردد. 


- ومع ذلك جاء الضيف وهي بمفردها والخدم في إجازة. 
والطفلة في فراش ها والزوج في عمله ومسز بيك في 


ميكرا. 
- إذن كنت صاحب الفكرةة. 


غرفتها الملحقة بالحديقة. سوس سد ونوا 
- عليك أن تسألها هي لا شأن لي بذلك. . 0 

اله - ومنى كانت عودتكم بالتحديد' 
- لقد سألتها بالفعل. ومتى/ 

- لا استطيع أن أذكر بالتحديد ولكن غادرنا النادي في 

ماري الساعة الثامنة. 
0 - وكم مضى من الوقت من النادي إلى هنا؟ خمس دقائق 
- إذن أجابث بالحقيقة. مثلاة 
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- ريما.. إن ساحة الجولف تقع بجوار حديقة البيت. 

- هل لعبتم البريدج بمدهاة 

352 

- أي أنكم لعبتم قبل مجيئي بنحو ثلث الساعة وهي فترة. 
غير كافية لإنهاء شوطين وشرعتم في الشوط الثالث. 

فال ذلك وهو يشير إلى ورقة على طاولة البريدج كتبتها 
كلاريسا بخط يدها 

فارتبك جيريمي قائلا. 

- ماذا قلت؟ كلا.. إننا لعبنا شوطًا واحد) فقط. 

- هل كنت تمرف شيئاً عن الفجوة السرية بين هذه 
الغرفة وقاعة المكتبةة 

- تقصد المكان الذي شاهدنا فيه الجثةة 

- ذلك ما أعني. 

- كلا.. كلا.. لم اكن أعرف عنه شيئا إنه مخيا سري 
اعجيب. 

وجلس المفتش على الأريكة سقطت الوسادة وشاهد 
المفتش القفازات الثلاثة وقال: 


- أفهم من هذا أنك لم تكن تعلم بوجود الجثة هقاك. 
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ني كدت أموت فزعا حين شاهدتها. 
55-75 

وأخزج المفتش قفازاً من سترته وقال ملوحا للشاب. 
- هل هذا قفازك يا مستر وارندر؟ 
-لا.. أقصد نعم 

- هل كنت ترتديه عندما عدت من ثادي الجولف؟ 
- كان الجو باردا 
حمطن ما مسادر جيرِيمي."ههدًا القغاز خاص 
يمستر براون. 

- هذا لطيف بالفعل.. لقد كان بحوزتي قفاز مثله. 

- فأبرز المفتش قفازاً آخر وهو يقول: 

- لعل هذا قفازئكدة 








- فاتفجر جيريمي ضاحكا وهو يقول: 

- لا.. لن تخدعني هذه المرة فا ابهة. 

فاظهر المفتش قفازا ثالثاً وهو يقول:إن عليها الحروف 
الأولى من اسم مستر براون. 

- وما الغرابة في ذلك.. أنه صاحب البيت ولا مائع من 


وجودهم هنا. 
3 أ 





ازات. 


- الشيه اللضحك أتك ظننت أن لحب هذه الققازات 
خاص بك بينما ققازك يتدلى من جييك. 
- فاخرج جيريمي قفازه من جيبه قائلا: 





- نعم.: هنذا لزي 

- لكنه لا يتشابه مع هذه القغازات الثلاثة اليس هذا 
منسيماة 

- الحقيقة.. أنه قفازي الذي استخدمه عند لعب 
الجولف, 

- شكرك يا مستر جيريمي. 

وانصرف جيريمي من الفرفة إلى البهو وأغلق الباب 
خلفه اما المفئش فقد وضع القغازات على المائدة وراح يقلبٍ 
صفحات كتاب «عظماء بريطانياء حتى عثر مر القو)/طلى 
ضالته فقرأ بصوت مسموع: 

- سير لازاروس شتاين هو رئيتل إِة تشدركة بترول 





2 
اس لاك اساي ا ا 


صيد''الأسماك. 7 





المنوان: 6 شاع برو 143 ميدان جروزظور :7 
300 
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الفصل الثاهه. 
اء اتقماس المفتكن في قاب يعض ضفحات الكتاب 
و الرقهب على خانمب تركديناالطفلة يبا 


يت 
جاب الرقيبإنها ورقة لعب وعشرت علبها تحت 


اول المفتشي الورقة وحملق فيها ثم قال: 
ات الآسرالشآني. 
ثم فلي يك رإصابعه قائلا: 


[شير :“مش اوراق اللعب. 
يه امن فوق مائدة اللنب ووشمها 


#أأنّامه.. وفحصها ورقة وزقة ثم راح يقول: 
- لاتوجد بينها ورقة الآس السباتي.. اليس هذا غرييا 
يا جونزة 
لقم ميشه باتني 1ق 
- ققال الفتش وهو يدس ورقة الآس في جببه: 
- الآن.. إتني أريد استجواب سير رولائد ديلاهالي: 








وتحرك الرقيب يجمع أورق اللعب ووضعها على مائدة 
البريدج ثم فتح باب المكتبة وهو يصيح: 

- سيزارولاند : 

وحضر السير رولاند وأشار عليه المفتش بالجلوس ولح 
السير رولائد القغازات وتمسمر مكانه ثوان ثم جلس وهو 
يفمغم وسأله المفتش: 

- اين تقيم يا سير رولائدة 

- أقيم في قرية ليتل بادوك بمقاطمة لنكولنشاير. 

ثم أشار باصبعه إلى كتاب «عظماء بريطانياء وهو يقول 
في غضب: 6 

- ألم تقرا اسمي في هذه الموسوعة أيها المفتش؟ 

- فاجاب المفتش]ثني أرغب في سماعك عما حدث منذ 
غادرت هذا المكان قبيل الساعة السايمة مساء. 

- بمد أن تحسن المناغ اتفقنا نحن الثلاثة على الخروج 
التناول المشاء في نادي الجولف بسبب غياب الخدم هذا 
البوم..وحين فرغنا من الطمام اتصلت بنا مسز براون 
هاتفيا وأخبرتنا أن زوجها حضر وخرج مرة أخرى وسوف 
يعود في وقت متأخر من هذه الليلة واقترحت أن نعود إليها 
النلمب مما البريدج ويمد حوالي عشرين دقيقة من بداية 
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قوجتنا بزيارتك وأنت تعرف ما حدث بعد ذلك. 


إن روايتك تتصارض بعض الشيء مع رواية مستر 


أحقاة كيفة 
- قال إن فكرة المودة إلى هنا هي فكرة خطرت لمستر 


-الحقيقة أن جيريمي جاء متاخرا ولم يعرف أن 
كلاريسا اتصلت بناء واردف سير رولائد يقول بعد نظرات 
متيادلة مع المفتشله 

- إنك تعرف أيها المفتش أن سرد الروايات يختلف في 
الشكل والتفاصيل بل إن اتغاق الروايات من شانه أن يدعو 
اللشك. 

- هل توافق يا سيدي أن ابحث ممك مر هذه القضية؟ 

- بكل سمادة أيها المفتش. 

- أرى أن كوستيللو جاء إلى هنا لسبب ما.. هل توافقني 
على هذاة 

نهم جاء لإعادة متعلقات خاصة بسير هنري كانت 





بحوزة زوجته ميرائدا 


انلق 


- هذا هو السبب الظاهر لنا ولكن كان يضمر بداخله 
اموضا آخؤة 

- ريما.. آنا شخصيا أجهل السبب الجوهري لقدومه. 

- قد يكون أراد مقابلة شخص ما وهذا الشخص هو 
أنت مثلا أو مستر هوجو أو حتى مستر جيريمي. 

- وداذا لم يذهب إلى بيت هوجو إذا كان يرغب في 
ذلكة 





- إذن فلنخرج مستر هوجو من القائمة فيتبقى لنا أنت 
وجيريمي ومستر هنري ومسز براون.. والآن ماذا تعرف عن 
كوستيللو 

- أنا في الواقع التقيت به مرة أو مرتين لا أذكر. 

- اين تم لقامك يهة 

- في بيت براون بلندن منذ عام وأذكر لقاء آخر جمعني 
ممه في أحد المطاعم. 

- هل كنت تمقته؟ وهل فكرت في قتله5 

- كلا .. كلا.. ثم إن هذا اتهام قبيح أيها المفتش. 

- كلايا سير رولاند.. هذا اتراض.. انا لا أظن أن 
هناك ما يدفعك لقتله ولهذا يتبقى لدينا ثلاثة أشخاص» 


911 











إتني الثقيت به هنا منذ يومين للمرة الأولى.. واتصور 
أنه شاب لطيف مثقف.. ولا أظن أنه من هؤلاء القتلة. 

- إذن فلتستبعد مستر جيريمي.. فما هو رأيك في 
'هتري براون وزوجتهة 

- هثري صديق قديم وأعرفه جيدا.. أما زوجته كلاريسا 
اانا أعرف عنها كل شيء وهي من أحب الناس إلى قلبي. 

- أظن أن في إجابتك ما يساعدنا على توضيع اشياء 
عديدة. 

- أهذا صحيحة 

- ماذا غيرتم برنامجكم هذا المساء ولماذا تظاهرتم بلعب 
البريدج؟ 

- نتظاهرة ماذا تعني؟ 

- فأخرج المفتش من جببه ورقة اللعب وهو يلوج بها امام 
رولائد. 

- إتنا عثرنا على هذه الورقة في جانب بعيد من مائدة 
اللعب وبالتحديد وجدناها تحت الأريكة وأنا لا أظن أنكم 
العبتم شوطين ثم بدأتم في الشوط الثالث بحزمة من أوراق. 
اللعب المكونة من 61 ورقة وتنقصها ورقة الآس. فتناول 


- 








- ثم ماذا تقول عن هذه القغازات الثلاثة الخاصة بمستر 
براون اليس هذا لافتا للانتباءة ويفتقر إلى تفسير منطقي. 
فاجاب سير رولاند بعد فثرة صمت: 


- آسف لن استطيع أن أفسر لك هذا . 

- بل أثا اعتقد انك تبذل كل ما في وسعك للتسثر على 
سيدة وأنا انصحك يا سيدي لا داعي لهذا الأسلوب 
فالحقيقة ستتجلي آجلا أو عاجلا. 

- هذا ما أتمناء. 

- إن مسز براون كانت تمرف أن الجثة موجودة داخل 
المخبا السري ولا أعرف هل هي التي حملتها إلى المخبأ أم 
أنكم ساعدتموها في ذلك ولكن أنا واثق أنها كانت تغرف 





أن الجثة داخل المخبا . 
واستطرد |! افي ثقة: 
أثني أعتقد أن أوليفر كوستيللو جاء إلى هنا بالتهديدة 
- التهديد؟ بم 


/لسكت.. لا تتكلم.. ساقول لك شيئا يمكنك أن تتاكد 
ايسهولة إن هنزي كان شقيا في زواجه الأول أما زوجته. 
رائذا قكانت جميلة ولكنها مرَيْضة عقلها وأصيبت 
از عصبي وسمعت أن هنري نقلها إلى االصحة 
والكارثة أن زوجته كانت في حالة إدمان 
راث وإن كنا لا نمرف من أبن كانت تحصل على 
اللخدرات.. ولكن اصابع الاتهام تشير إلى كوستيللو فقد 
كانت ميراندا تحبه بجنون وهجرت زوجها وابنتها من أجل 
|الزواج منه.. ورضخ هنري في نهاية المطاف لطلاقها وتزوج 
من كلاريسا التي كانت زوجة صالحة ولطيفة معه واستطيع 
أن أؤكد لك أيها المفتش أن كلاريسا ليس لديها أسرار 
غامضة كما أقسم لك أنه لا يوجد في ماضيها وحاضرها 
عا يدفع كوستيللو لتهديدها. وأردف رولاند يقول: لاشك 
أأنك اخطات أيها المفتش؟ 










لماذا تتوقع أن كوستيللو قد جاء لمقابلة أحدنا؟ من الممكن 
أقة جاء من أجل شيء آخرة. 


| ©00[ 


- ماذا تقصد يا سيدية 

- لقد علمت أن كوستيللو حضر ذات مرة هنا بصحية 
مستر سيلون لشراء بعض التحف النادرة فلماذا لا يكون قد 
جاء من أجل هذاة 

إن رجلا جاء هنا منذ أيام وطلب شراء المكتب بأغلى 
الأسمار فلماذا لا نتصور أن كوستيللو أتى هو الآخر من 
أجل هذا المكتب للتفتيش عما في داخله من أشياء نادرة ثم 
رض أن شخصا آخر كان يراقبه قام بضربه اشاء. 
اتفتيشه في أدراج المكتبة 

- لدينا اتراضات كثيرة. 

- لكنها منطقية اليس كذلكة 

- وهل من الممقول أن هذا القائل هو الذي وضع الجثة 
في المخباة 

- ولاذا تستبمد هذا الإحثمالة 

- معنى هذا أن القاتل يعرف سر هذا المخبا. 

- لعله يعلم بشأنه منذ أيام مستر سيلون. 

- فقال المفتش بعد أن نفد صبره. 

- كان ذلك احتمالاً وارداً.. ولكنه لا يفسر سوى شيئا 


حلا جح 








كانت تعلم بوجود الجثة في الخبا 
نا من تغتيشه فلا يستطيع احد أن بقنعني 
الم تكن تهرف فاطرق سير رولاند لحظة ثم قال: 


- هل تسمح لي بالحديث مع كلاريسا أيها المفتشة 
- لا مانع:. ولكن بشرط أن اكون حاضرا. 
-موافق. 


- جونز.. استدع مسز براون. 

0300 
وأقبلت كلاريسا بعد دقيقة.. فأسرع نحوها رولاتد قائلا 
يسرعة وبصوت هادئ: كلاريسا عزيزتي.. أرجوك صارحي 


االقتش بالحقيقة. 

- كيف أصارحه بالحقيقةة 

ب تعم هذا أفضل لك. 

- ونظر إليه مليا ثم خرج إلى البهو وأشار المفتش إلى 
الأريكة قائلا: 

- تقضلي بالجلوس يا مسز براون. 


- يؤسغني أنني قلت لك كل الأكاذيب ولكن كشييرا ما 
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بن لي أننه كوستيللو ولم أعرف ماذا يجب 
,فاتصلت بنادي الجولضالإستدعاء الرجال الثلاثة. 
في هدودة” 
:وئاذا لم تفكرت آي إبلاءً البوليس؟ 
أوليفر وانصرف ثم نهضت لإعداد الشطائر لزوجي. انا هكوث./وكم انصل. 

- آية شطائرة 
ازوجي سيستضيف شخصية رفيمة المستوى من 
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لالم تتصلية 








خارج بريطائها. تصورت أن اتسالي سيسيء إلى مكانة زوجي.. فانت 
7 حلا نس لدمني امه بين شاي 
ليب امرك دن ب عد بجيو 
بويد به هته ينب يسركو رة لق والعضائع:: وهذه الجريمة 
لكي ضجة هائلة قد تضر بمركزه السياسي. 
فنظر المفتش مبتسما ناحية الرقيب جونز قائلا: أ 
- مستر جوئزة! 7 


إنني مسرورة لأنك تفهمت ذلك.. المهم إثني تاكدت من 
أمقارقته للحياة بعد أن أرهفت السمع لنبضات قلبه الذي 
توقف وفكرت أن انتقال الجثة من مكانها إلى مكان آخر لن 
يضر بي بل فكرت في نقلها إلى غابة مارسدن 

- غابة مارسدن..؟ وما علاقة ذلك بالجريمةة 

كرت في نقل الجثة إلى هذه الغابة: 


افد 


- نعم وفهمت أنهما سيتتاولان العشامٌ هنا وأحضرت 
الشطائر على المائدة وحبنرصتفي' رتيب أقاث المنزلاج/ ‏ (. 
مت بوضع احد الكتي دعل لَه حتى تصطدمية شيم 7 
على الأرض. 

- تعصلدين ايجكةة 





- نعم كات وراء المكتب.. انحنيت نحوها حتى اكشف 


0 


وراح اللفتش يجوب الغرفة في قلق وهو ينظر إلى سقف 
الغرفة ثم قا 

- أسمعيني جيدا يا مسز براون.. آلا تعرفين أن الجثة 
يجب ألا يقترب منها أحد. 

-اعرف ذلك من خلال قرامتي للقصص البوليسية فقطة 

- هل تعرفين أن كلماتك تنطوي على مخاطر تحيط يلدة 

- طبما.. فانت تطلب مني قول الحقيقة اليس كذلكة 








اللهم تمود لحديثنا. لقد اتصلت بالرجال الثلاثة في الفادي 
وحضروا على القور. 

- وطلبت منهم مساعدتك في نقل الجثة داخل المخباا 
السرية 

- كلا.. إنني طلبت منهم نقل الجثة إلى السيارة لتركها 
في القلية. 

- ثم وافقوا على رأيكة 

- نعم وافقوني. 


- اسمحي لي أن أقول لك بصراحة: إثتي لا أصدق 
حرفاً واحدًا مما قلتيه فكيف لثلاثة من الرجال المرموقين 
في المجتمع يرضخون لرأي خطير كهذا من شأنه أن يعرقل 
اسير العدالة لسبب تافه وساذج كالذي ذكرتيه. 
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- فقالت كلاريسا: أعرف أنك لن تصدقتي فهذا كل ما 








:فال المغتش:إنني أظن أن هناك سيبا واحدا يمكن ان 
يقنع هؤلاء الرجال بالرضوخ لمطالبك. 

ب فقالت كلاريسا: وما هو هذا السببة 

- هو أنهم واثقون من ارتكابك لهذه الجريمة. 

- ولكن لماذا اقتله؟ لا يوجد لدي دافع لهذه الجريمة.. 
كنت أتوقع هذا .. ولاذت بالصمت فنظر إليها اللفتش في 
حزم وهو يقول: 

- ولذلك؟ 

- وساد الصمت بينهما وراحت تفتق ذهنها وقررت أن 
اتتحدث بأسلوب اكثر صراحة.. وقالت: 

- دعني اصارحك بالحقيقة التي تسعى إليها. 

- من الأفضل لك أن تفملي ذلك 

- نهم.. من الأفضل أن أبوح بها 

فتنهد المفتش وقال 

.تاكدي يا سيدتي أن الكذب على الشرطة لن يفيدك 

كثيرا.. وعليك أن تبوحي بكل ما في حوزتك من أسرار. 


لع 








- فارتمت كلازيسا على أحد القاعد وهي تقول: 

- رياه.. كنت أتصور أنني ذكية وسآتمكن من خداعك. 

-ادخلي في الموضنوع بسرعة با كلاريسا. 

- كانت البداية كما ذكرتها لك ودعت كوستيللو وصحبته 
مسزبيك ولم اتصور ابدا آنه يود :- كاذا سيعودة ثم 
أقبل زوجي وأخبرني أن لديه مهمة عاجلة تتطلب انصرافه 
في التوء وركب سيارته وما كدت أغلق الباب الخارجي حتى 
أحسميت بتوتر مقاجن انتاب أعصابي. 

- اذا 





- إن اعصابي تتوتر أحيانا حين أدرك أنني بمغردي في 
هذا البيث الكبير. 

- وماذا حدث بمد هذا التوترة. 

- قلت لنفسي لماذا أخاف ومن أي شيء أخاف.. إن لدينا 
تليفون يمكننا الاتصال منه بالشرطة إذا دعت الأمور لذلك» 
ثم أي لص هذا الذي سيتسالل مبكرا إلى هنا؟ ورغم ذلك 
سمعت وقع أقدام وأبواب تفتع وأخرى تفلق وأقنعت نفسي 





أن هذه من ضروب الأوهام والخيال. 
- وماذا أيضاة 
- توجهت إلى المطبخ لإعداد شطائر اللحم ووضعتها في 











ة واخترقت قاعة البهو في طريقي إلى هنا حين 
صونا - 
50 
في هذه القرفة.. كان الصوت واضحا وأدركت أن هذا 
وهماً فالأدراج تفتح وتغلق بصوت مسموع.. وتذكرت 
أتني تركت الباب المؤدي للحديقة مفتوحا ريما قد 
الوتهم مده... 

- استمري في حديثك يا مسز براون. 

- الواقع انني شمرت بشلل في التفكيبر.. تجمدت 
اكالصنم في مكاني.. ثم قلت لنفسي: 

- آلا يحتمل أن يكون هنري أو أحد الأصدقاء الثلاثة 
عاد لشيء ما؟ في هذه الحالة لم أكن اتصور أن اتصل 
بالشرطة.. ثم فكرت قليلا: 

أداثقم وماذا حدحة 

- ذهبت إلى المكتب عن طريق المكتبة.. وتناولت عصا 
ثقيلة من مجموعة عصي كثيرة يحتفظ بها هنري.. وتصللت 
على أطراف أصابعي إلى الفجوة على أمل أن أمر منها 
فاشاهد ما يحدث دون أن يراني أحد كان الظلام دامسا 
.ولم أسع لإضاءة الكهرباء وكما يوجد هنا زر لتحريك رفوف 





المكتبة يوجد أيضا على الناحية الأخرى زر مماثل. 

ضغطت الزر. فتحركت الرقوف والواضح أنها اصطدمت 
باحد المقاعد.. لأثني شاهدت رجلا منحنيا فوق المكتب 
وحين سمع حركة الرفوف نهض واقفا.. وحينئذ رأيت في 
يده شيئا لاما تصورت أنه مسدس واستولى علي الفزع 
.وخشيت من إطلاق الرصاص فأهويت عليه بالعصا بكل ما 
أوتيت من قوة فسقط على الأرض. 

قالت ذلك وهي تضع وجهها بين يديها وغمغمت بصوت 
خافت. 

- أعطني قدحا من الشراب.: ارجوك. 

فنهض المفتش يصيع :جونز وأسرع الرقيب لإحضار 
الشراب فتناولثه احتسته في جرعة واحدة ثم سعلت 
وأعادت كأس الشراب إلى المفتش الذي وضعه يدوره على 
المكتب. 

وتقدم اللفتش من كلاريسا وهو يقول لها في رقة 
وعنوية: 

- هل يمكنك المضي قدما في حديثك يا عزيزتي؟ 

- فاجابت: نعم.. نعم سقط الرجل على الأرض ولم 
يتحرك فأشعلت النور وتفحصت وجهه فَإذا به 
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كوستيللو. كان قد فارق الحياة.. لم أفهم حتى الآن ما الذي 
أتى به إلى هنا وناذا كان بغتش في أدراج المكتب؟ شعرت 
آتني في حلم مخيف حتى انتبهت فأجريت اتصالا 
بالأصدقاء الثلاثة الذين حضروا على جناج السرعة وقد 
ارجوتهم معاونتي في نقل الجثة. 

- ولكن لماذاة 

-الأثني كنت خائفة.. خائفة من الشرطة والتهابة 
والصحافة خائفة أيضا على مركز هتري المرموق. 

ونظرت في أسى إلى المفتش وهي تقول: لو كان القتيل 
الصا ما خشيت من شيء ولكن القتيل كنا نمرف أنه زوج 
مطلقة هنري.. وهذا هو ما أثاز أعصابي. 

- خاصة أنه حاول ابتزازك قبل مقتظه. 

- الابتزاز.. هذا هراء.. ليس لدي ماضي مشين حتى 
أتعرض 

- هل تنكرين أن كلمة الابتزاز لم تتردد في حديثك معه؟ 

- أقسم لك أن هذه الكلمة لم تتردد في حديثي معه 

- ولكن إيلجن الخادم سمع ذلك. 

- هذا افتراء وكذب.. وراحت تحاول أن تضرب المنضدة 
بيدها ثم توقفت فجأة وهي تضحك في مسترية ثم 
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قالتوه..لابد أن يكون هدا الذي يقصده. 

- إذن انت تذكرت الآنة. 

فالكلمة ترددت في أثناء حديثا عن إيجار البيوت 
المفروشة.. حيث قال أوليفر إن أصحاب البيوت يطلبون 
مبالغ عالية فأجابته إننا محظوظين للمثور على هذا البيت 
ويسمر مناسب لنا تماما..حيث قلت له إثنا تدقع شهريا 
حوالي اثنى عشر جنيها فقط فصاح قائلا إذا كان ذلك 
كذلك فهذا ابتزاز منكم لصاحب البيت إنكم تبتزونه. 

- فقال المفتش: يؤسفني يا مسز براون أن أقول لك إنك 
مازلت تكذبين. 

- اذا لا تصدقني ايها المفتش؟ 

- كيف أصدق انكم تدضمون اريغة جنيهات كل اسبوع في 
هذا القصر المثيف. 

- أوه.. إنك تنشكك دائما فيما لقو لذلك أنت لا تصدق 
شيئا مما قلت إن بعض ما رويته لا استطيع أن أبرهن عليه 
باشياء ملموسة ولكن موضوع الإيجار يمكنني إثباته من 
خلال الأوراق والعقود.... 

قالث ذلك واتجهت إلى المكتب وفتحت أحد أدراجه 
وراحت تفتش عن عقد الإيجار ثم صاحت: 



















- هذا هو عقد الإيجار. 

وقدمته للمقتش وأردفت تقول: 

- إنه عقد قانوني يحمل توقيع المحامي المسئول عن 
اذ وصية صاحب البيت اقرأ.. أريعة جنيهات في 
الأسبوع. 

فهز المفتش راسه في دهشة وهو يقول: 

- انا لا أصدق.. هذا مستحيل.. مستحيل. 

افرمقته بنظرة تهكم وقالت: 

- عليك أن تمتذر.. من واجبك ان تعتذر لي علي 
تكذبيك لي. 

- إنني اعتنر لك وإن كنت غيرمقتتع بهذا السمر 
القريب. 

- ناذا لا تصدق غير ذلك؟ 

- لأنه منت اسابيع جاءت إلى هذا البيت سيدة بصحبة 
زوجها لشاهدته واستئجاره وذكرت أن احدكم ابلفها ان 
إيجاره الأسبوعي ببلغ ثمانية عشر جنيها وقد رفضت 
الايتعاده عن المدينة لهذا رفضت استئجاره وعلمنا ذلك في 
قسم الشرطة حين جاءت لتقديم بلاغ عن عقد ثمين 


ققدت ا 








- فابتسمت كلاريسا وقالت: 

- الآن عرفت لماذا لا تصدق كلامي وإن كنت أرجو أن 
تصدق أي شيء مما ذكرته. 

- فقال المفنش: أنا أصدق روايتك الأخيرة فالصدق هو 
الذي دضع أصدقاءك الثلاثة إلى التستر عليك. 

- أرجو منك ألا تلوم أحداً منهم على ذلك فإئني أتحمل 
مسئولية هذا الخطأ وقد ضغطت على مشاعرهم حتى 
رختهرا وابيتجابواً” 

- فقال المفتش وهو ينظر إليها بإعجاب لقوة شخصيتها: 

- أنا واثق من ذلك لكن الأمر الذي يثير دهشتي هو من 
هو الشخص الذي اخبرنا بذلك هاتفياة 
القد نسيث.. هذا صحيح. 

- من الشابت أنك لم تفعلي هذا.. كما لِميفِعَله آحد 
أصدقائك الثلاثة. 





- فقالت كلاريسا: 

- ريما إيلجن.. أو مئؤونيك؛ 3 
- كلا.. إن منت بيكالَم يكن لديها علم يما حدث. 
فقالت كلاريّسا هلي ارتباك: 













- ولكن أي نبإ كيه آَنَ يتصنع هذا . 
- فقال تش وهو ينظر إليها نظرات لا تخلو من 


سحو الخاصة 





اس أن مها مفاتيع لجميع ابواب البيت 
ويمكن لها ألبضَولٍ في أي لحظة. 


1217ل تدعو ميدس 
#كسفَات كلاريسا: دعك من هذا.. الهم هل ستفودني 


ل ألسجن؟ إن سير رولاند أبلغني أنك لن تفمل نذلك. 

- من حسن الطالع أنك عدلت في اللحظات الأخيرة عن 
روايتك الكاذبة وهوما سيخدمك بالطيع ولذا فانا 
أنصحك الآن بضرورة الاستعانة بمحاميك الخاص فالأمر 
يتطلب وجوده بجانبك في هذه التخظات الحترجة. وأنا 
سوف أبعث بدوري أقوالك لكتابتها على الآلة الكاتبة لكي 
اتقومي بالتوقيع عليها. 





- في تلك الأثناء دخل سير رولاتد عليهما وقال: 

- لا اتحمل الانتظار اكشر من كل هذا الوقت.. هل كل 
اشيء على ما يرام أيها المفتش؟ هل عرفت الآن ملابسات 
الحادث؟ة 

فاسرعت إليه كلاريسا وهي تقول: 

- عمي المزيز.. لقد اعترفت بكل شيء وسوف ينسخ 
أقوالي على الآلة الكاتبة لأوقع عليها وقد ذكرت له إتتي 
قتلته ظنا مني أنه لص. 

فنظر إلييها سير رولاند في دهشة وهلع وهم بالكلام 
فوضمت يدها على قمه ترجو سكوته وأردفت قائلة 

- حين اكتشفت أنه كوستيللو.. أصابني الرعب والفزع 
فاتصلت بكم في النادي وتوسلت إليكم وناشدتكم كشيرا.. 
إثني بالضعل كنت مخطئة.. لكنني أثناء ارتكاب الجريمة 








كنت ضحية للرمب والفزع.. حثى أنني ظثنت أن من 
مصلحتنا جميما أن ننقل الجثة إلى الغابة بواسطة السيارة. 
افسكت مير رولاند لحظة ثم قال: 


- ما هذا الكلام يا كلاريساة 











-فقال رولائد. ريما 
- الت كلاريسا إن اعترافي هو أقضل خطوة اتخذتها 
الانداعي له 
ال فقَال القتش: هذا يصب في مضلحتك عند نهاية 
اف.. والآن اخبريني يا مسز براون آين كان يقف الرجل 
شممت بضربه؟ 
- قاجايت كلاريساغ..: حسنا.. 
وأسرعت إلى المكتب ووقغت على جانبه الأيسر وهي. 
تعول: 

- كان يقف هنا .. هكذا.. 

فاقترب منها المفتش وأشار إلى مساعده فاسرع إليه 
ووضع إصبعه على الزر. 

فقال المفتش 5... إذن عند ذلك تحركت الرفوف. 
فضغط الرقيب الزر.. وتحركت الرضوف وكشفت عن 
المخيا السري ثم خرجت انت بدورك منها والتفت هو ناحية 
المخبا.. فاصابه الهلع والفزع فتسمر مكانه ثم دار على 
عقبيه وصرخ اليس كذلك؟ 

ولم يمستطع !١‏ 
بأعلى صوته: 














أن يكمل توقمانه فقد صرخ قائلا 


ع 


- يا إلهي.. أبن الجثة.- ين جثة أوليضر كوستيللوة 
ودخل المخبا يبحث غتها دون جدوى فعثر على أرضه 
على قصاصة صغيرة من ورقة بيضاء التقطها وهو ينظر 





بعين الشك نحو رولاند وكلاريسا تأمل المفتش الورقة وقرا 
عا بها من ضوت مسسموع: 
«خاب أملك.. لقد سبقتك إلى الكنز». 
أثاء تلك المفاجاة.. دق جرس الباب الخارجي للمنزل. 
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الفصل التاسة 
اء جشة أوليضر كوستيللو اصابت 
بالذهول ولم ينتيه أحد منهم إلى ضوضاء سيارات 
ألجهزة الأس المرابطة أمام المنزل.. ورم فداحة الموقف 
اللشتش والرقيب إلى الباب الخارجي لاستطلاع 
الأمروظل سير رولاند وكلاريسا داخل قاعة الاستقبال 
ققد أخذتهما الدهشة وراحا يتبادلان نظرات الدهشة 
والعجب.. غير أن كلاريسا قد شمرت بقليل من الراحة ظنا 
متها أن اختفاء الجثة سينفي وقوع الجريمة. 

وانتبه رولاند وكلاريسا لصوت المفتش وهو يتحدث 
.يصوت حزين مع الطبيب الشرعي.. واقتريا منهما ليسترقا 
السمع عما يدور بينهما. 

- آسف جدا يا دكتور.. لقد كانت لنديناً هنا جثة. 


ااا من شك أن |. 





- فقال الطبيب: هل تقصد أنني جئت إلى هنا دون 
جدوى؟ إنك أخبرتني عن جريمة قتل ونصحتني بضرورة 
إحضار خبير البصمات والمصور لفحص الجثة؟ 

- إنني أؤكد لك أن الجثة كانت موجودة. 

وتدخل هوجو وجيريمي في حديث المفتش والطبيب 
قال هوجو: 





- ما هو دوركم إذن يا رجال الشرطة إذا كانت الجثة 
تختفي هكذا في حضوركم. 

- وقال جيريمي انا لا أدري لماذا لا ينصبون شرطيا 
حارسا على الجثةة 

- فقال الرقيبلمفتش ذكر الحقيقة كلها يا دكتور.. نعم 
كانت هنا جثة. 

- فقال الدكتورناين ذهبت إذن؟ 

- فاجاب 

- إذن لا حل لدي سوى تقديم تقرير عاجل لرؤسائك 
ايها الملفتش.. إلى اللقاء. 

- إلى اللقاء. 


ذا ما نبحث عنه الآن. 
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بعد هذا الحوار العاصف.. سمع رولائد وكلاريسا صوت 
أقدام كشيرة خارج البيت ويمد ثوان من الصمت صا 





امفتش في د 
- وماذا يا إيلجن؟ 
- فاجاب الخادم: أنا لا أعرف شيا يا سيدي..لا 
أعرف شيئثاً. 
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كلاريسا ضاحكة وهي تلقي بنفسها على 

ريكة وتسلل رولائد إلى الباب ليقلقه وعاد بقول قد 
اجات أجهزة الأمن العام في وقت غير ملائم وييدو أن 
الطبيب الشرعي أصابه الفيظ حين حضر دون جدوى. 

- فقالت كلاريسا من الذي قام بإخفاء الجثة؟ اتظن ان 
جيريمي هو الذي قام بذلك؟ 

- فاجاب سير رولائد. 

-لا أتوقع ذلك.. فإنهم منموا الدخول إلى قاعة المكتبة. 
ثم أنسيت أن المكتبة والبهو مغلق؟ واردف رولائد يقول: 

- ياله من مفتش مسكين.. إن المبارة الني كتبتها ببا هي 
القشة التي قصمت ظهر البعير كما يقولون. 

- فضحكت كلاريسا وأردف رولائد يقول: 

- إن وجود الورقة في المخبا يدل على ان كوستيللو 
اكتشف الدرج السري وفتحه ثم لدى سؤال يا كلاريسا. 

- ماذا حجبت الحقيقة عن المفتش يا كلاريسا؟. 

- لقد اغترفت بكل شيء ما عدا دور بيا في الجريمة. 

- بريك يا كلاريسا.. لماذا رويت له كل هذه التفاصيل 


الحقيقة أنني ذكرت له كل الأشياء التي ستتطلي عليه 
وقد حدث. 
- لكنك تورطت الآن وأظن أنك صبرت في مأزق خطير. 
- كلا.. إنها جريمة دفاع عن النقس. 
وفتح الباب ودخل منه هوجو وجيريمي وقال هوجو: 


- ياله من مفنش حقير وسافل وها هي الجثة قد 





- وقال جهريمي وهو يلتهم قطمة من شطائر اللحم 
البارد: 

- يا إلهي.. إنه حادث يثير شهيتي للضحك. 

فقالت كلاريسا: بل هو حادث مثير وغريب.. إنني اتوق 
لمعرظة هوية الرجل الذي أخبر البوليس بتلك الجريمة؟ 

- فقال جيريمي:إنه إيلجن. 

- فقال هوجوجل هي مسز بيك. 
الت كلاريسا تولكن لماذا؟ 

وهنا تسللت مسز بيك الغرفة على أطراف أصابعها وهي 
تنظر حولها وتقول للحاضرين.. هل انتهى الأمرة هل يوجد 
هنا أحد من رجال الشرطة؟ 
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القد اقتحموا البيت كجيش من الجراد . 
اققال سير رولاند نهم يفتشون. 





- يفتفون عن ماذاة 

- عن الجثة.. إنها اختقت. 

فاتقجرت مسز بيك ضاحكة وقالت: 

> أوه.. إنها نكتة..(! الجثة اختفت وتبخرت.. كما نرى 
في الأفلام. 

اليس هذا صحيحا يا كلاريسا؟ 

- فقال سير رولاند: 

- هل تشمرين أنك بخير الآن يا مسز بيلدة 

- نعم. أنا بخبر.. إنتي بصحة جيدة.. ولكن ظهور الجثة 
ألمي اصابني بصدمة عنيقة ومز اصَصابي” 

- شقانت كلاريسا غقد تصورت أنك كنت تمرفين 
بوجودها؟ 

فصرخت المرأة في وجه كلاريسا؛ 

- من..؟ أناة 

2- 

- فقال هوجومن المستفيد من سرقة الجثة؟ إثنا جميها 
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نمرف أن هناك جثة ونمرف صاحتها ظلماذا اختضتة 

- فقالت مسز بيكإنني لا أوافقك الرأي يا مستر 
موجو..إن وجود الجثة ضروري لإقامة الدعوى الجنائية 
وبدونها فلا يمكن توجيه أصابع الاتهام لأحد. والتفتت إلى 
كلاريسا وأردفت تقول: 

- لهذا اطمثني يا مسز براون فالأمور ستكون على ما 
يرام» 

- اتقصدين أن... 

- فقطاعتها مسز بيك وقالت: 

- إنني تلصصت على كل ما قيل في هذه الليلة.. إثني لهأ 
أكن نائمة كما ظننتم في غرفة الضيوف كل هذا الوفت 

- إذن فقد سمعدة 

- إنني دائما أحب أن أسائد بناتي يي واخذفاء الجثة 
هو في صالحك والحقيقة إن هذأ جل كآن يستحق القت 
ويذهب إلى الجحيم وحسنا هالت ” 

- والحقيقة انزجع ل 

- لد أسكممك تمرك مع المفتش ولولا حماقة إيلجن 
وحرصه على أشتراق السمع لصدق المفتش روايتك. 
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إآية وواية تقصدينة 

اتلك التي ذكرت فيها أنكأقمت أن القتيل لصا .. ولولا. 
الابتزاز لما تشكلك اتش في روايتك ولهذا فكرت 
إخفاء اد حش /يتمرقل التحقيق ويتمرض رجال 
الت الك وهي تنظر حولها في سعادة وسرور واردفت 


- نقد كانت يذكرة رائعة وتنفيذها اكثر من رائع. 


- لاه 
١كين‏ مسز بيك وكانها ترقص طريا وفالت: 
من جديما اندقاء.. ومعي مفاتيح البيت وتمكلت من 
أل الجثة. 

فقالت كلاريسا: 

- اين إذن اخفيت الفتيرة 

فائحنت مسز بيك قليلا إلى الأمام وقالت يصوت 
شامس: 


- تحت الفراش.. في غرفة الضيوف. 
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قملت هذا؟ 





- وكيف تمكنت من نقلها وحدادة 

- حملتها على كتفي. 

- فقال سير رولائد: 

- وماذا لو رآك أحدة 

- كان المفتش مشغولا في استجواب كلاريسا.. وكنتم 
جميما في غرفة الطعام فتسلات إلى المكتبة عن طريق البهو 
وحملت الجثة.. وأغلقت الباب. وصعدت بالقتيل إلى ناحية 
غرفة الضيوف. 

- فقال رولاند مذهولا: 

- انا لا أصدق هذاء. 

- فقالت كلاريسا: 

وهل ستظل الجثة تحت الفراش إلى الأبدة 

فقالت مسز بيكه 

- يكفي أن رجال البوئيس سيجهدون أنفسهم طوال الليل 
ثم سينتقلون إلى البحث عنها في مكان آخر وهنا سنتخلص 
منها بدوؤزناة. وقد خط ر لي اتن :عضرت اليوم حفرة عميقة 


كالقبر ومن اليسير دقتها في هذه الحفرة ونضع عليها 
انبات البسلة. 













فزت كلاريسا رأسها ونهض سير رولاتد يقول: 


- هكذا أنتم ايها الرجال:: مثل المحامين تضمون 
راقيل وتؤجلون الحلول .. أما نحن معشر النساء فإئنا 
,شجاعة منكم.. ولا نتردد على ارتكاب أي جريمة فل 
.دعت الأمور.. اليس هذا صحيحا يا مسز كلاريسا؟ 

- فقال هوجو 

- لا تصدقي يا مسز بيك أن كلاريسا هي التي ارتكبت 
هذه الجريمة. 

> ومن يكون إذن القاتل؟. 

55 

ودخلت ببا فجأة قادمة من البهو. 

كانت تبدو مرهقة ومتمبة من أثر النوم الطويل 
واستغريت كلاريسا وهرولت نحوها وهي تصيح: 
- بيا!! ماذا جاء بك إلى هنا؟ لماذا غادرت مخدعك؟ 
- أوه.. إتني جائعة. 
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- نقد ظننت أنك نائمة. 

- نمت وتعرضت لحلم مزعج.. وتخيلت أن شرطيا تصلل 
إلى غرفتي ونظر إلى فتهضت وأحسست بالجوع الشديد.. 
وأنا أخشى من هذا الحلم المزعج. 

- ماذا رأيت أيضا في منامدة. 

- قلت لك هذا الحلم المزعج عن أوليفقر. 

واقشمر بدنها فقال سير رولاتد: 

- بماذا اضيا ببق 

- فأخرجت ببا من جيب ملابسها تمثالا من الشمع 
وراحت تقول: 

- إئني صنعت هذا التمثال وأذبت الشمع وصتمت منها 
تمثالا ثم وضعت دبوسا في النار حتى احمر فطعنت به 
التمثال. 

- وقدمت التمثال لسير رولاند فصاح جيريمي: 

اوق .رياه 

ونهض من مكانه وهرع يبحث عن الكتتاب القديم الذي 
اشترته بي 

١١ وقالت‎ - 
















ربدت الكلمات التكزرة لا اغنتقدا أتتي تجحت 
ربة. وانهمك جيريمي في البحث عن الكتاب 
وجده في أحد الرفوف.. فتناوله وقدمه لكلاريسا 
إيقول: 

اهنا هو الكتاب الذي تتكلم عنه.. آنا اشتريته اليوم من 
ياعة الكتب القديمة. 

ل تسلمت كلاريسا الكتاب وكان عنوانه ماثة وصفة أكيدة 
الم تصفحته وهي تقمرا بصوت عال: 

كيف تمحو الزوائد الجلديةة 

كيف تحقق أحلامك؟ 

كيف تتخلص من عدوكة. 

#ناتت في فزع 

يا إلهي.. أهذا ما قمت به يا بباة 

تتم 

وتأملت كلاريسا التمثال وراحت الفناة تفول: 

- إنه لا يشبه أوليقر البتة.. وهذا ما تمكنت من صنعه. 
ثم حلمت أنني جئت إلى هنا ورأيته ميتا وراء اللكتب.. 
وأثني قتلته بعد أن غرست الدبوس في التمثال.. كما ورد 








في الكتاب.. فهل مات حقا؟ مل قتلتهة 

- فاجابت كلاريسا في حنان: 

- كلا..يا عزيزتي.. كلا: 

- لكنه كان خلف المكتب. 

فقال سير رولائد هذا صحيح يا ببا أنت بريئة من قتله 
كل ما في الأمر أنك قتلت الخوف بداخلك من خلال قتلك 
اللتمثال. 

فرفت الفتاة راسها وقالت: 

- نعم.. ولكني جثت هنا ورايته بالفعل ميتا.. نمم أنا 
شاهدته. وارتمت على صدر سير رولاند وقال وهو يمسح 
على راسها بيده: 

- نمم يا عزيزتي.. لقد شاهدتيه وهو ميت.. ولكن أنت 
بريئة لم تقتليه اسمعيني يا بيا إن شخصا ما ضريه على 
راسه بعصا ثقيلة.. فهل نت التي ضريتيهة 

- كلا.. اتقصد عصا ثقيلة.. م مضرب جولف مثل 
مضرب جيريمي. 

- عصا مثل عصا والدك. 

- كلا.. أنا لم أقتله يا عمي رولاند.. أليس كذلكة 
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ول جيريمي كتاب ببا وراح يتصفحه وقرأ فيه »كيف 
اين جارك؟ هل بهمك هذا الأمريا مسز بيك؟ ام انك 
لين موضوعاً آخر يتوامم ممك مشلا.. كيف تحرقين 
جارك؟ 


هذا الكتاب عن السحر الأسود. 
- انا لا أاؤمن بتلك الخزعبلات. 

- فقال هوجو 

- إثني في حيرة.. أشمر كاني ضللت طريقي. 

فقالت مسز بيك 

- هذا هو شعوري آيضا.. ولهذا ساذهب لأرى ماذا 
سيفعل رجال الشرطة وخرجت ضاحكة فقال سير رولائد: 
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- والآن ...ما هوالموضوع بالضبطة 

- فقالت كلاريسا: إنتي شديدة القباء.. ققد ظتنت ان 
ببا تستطيع قتله ولهذا تحملت أنا مسئولية ارتكابها لهذه 
الجريمة وفي النهاية اكتشفت أنها لم تقم بذلك يا إلهي ما 
هذا الذي يحبدة 

ب قصاح هوجو في دهشة: 

- ظلئنت أن بها 

- نع ايها الفزين. 

- يا إلهي.. إن ذلك يفسر لنا كل شيء. 

فقال جيريمي: 

- المفروض أن نصارح الشرطة بكل شيء: 

- فقال رولائد: 


- كيف وقد روت كلاريسا ثلاث روايات مختئفة 
تماما. 





؛كلازيسا في غضب تقول: 
- لقد خطر لي هاجس.. ما هو اسم متجر سيلون يا 
هوجوة 











اتمم أعرف ذلك ولكن مآ هو الاسم المكتوب على 


- سيلون براون. 

'مسحيح.. سيلون براون وأنا اسمي مسز هيلشام 
.وقد استاجرنا هذا البهت بإيجار رخيص 
ا.نيتما طلب هو من غيرنا إيجاراً عالي القيمة فاثار 
خط الناس من حوله.. فماذا تفسرون ذلك؟ 

- فقال هوجو: 

- ابداالاشيء 

- كان لمستر سيلون شريكه في هذا المتجر واليوم اتصل 
يعضهم هاتفيا وقال إنه يريد أن يتحدث مع مسز براون. 
إلا إلى مسز هيلشام براون. 

فقال رولائد: آء.. لقد فهمت ما تقصدين 





- فقال هوجو: 
- أما أثا فلم أفهم 
- فقالت كلاريسا: 


- إذن أحدهم قتل أوليفر.. والقاتل ليس منا.. وليسٍ 
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هنري.ولا ببا ولا أنا فمن يكون إذن؟ 

- فقال رولاتدة 

القائل شخص ترقب أوليفر إلى هنا ثم قتله. 

- ولكن ما هو السبب؟ حين رافقتك الهوم إلى ساحة 
الجولف وصنت ودخلت هذه الفرضة من البباب المؤدي 
اللحديقة؛ شاهدت أوليفر واقضا بالقرب من المكتب. وقد 
دهش حين رآني.. وسألني ماذا تصنمين هنا يا كلاريسا؟ 
وتصورت أن هذا السؤال مجرد دعابة سخيفة منه.. ولكن 
الواخذنا الأمور بمظاهرها وانه كان بالفمل مندهشا فهذا 
يؤكد أنه كان يعنقد أن شخصا آخر كان يقيم هنا وأنه 
سيتقايل مع مسز براون التي كانت كما فهم هو شريكة. 
امستر سيلون! 

فملق سير رولائدة 

- ولكن هل كان يملم انك وهنري تيا نَتهنا؟ ألم تكن 
ميراندا تمرفة 

- انا متاكدة إنه ميقن موف وميراندا ييا فإن” 
محاميه الخاص هو الي يَقوم بالاتصال بينها وبين هنري.. 
ولذلك فقند بهت أوليْمَرَ حين رآني وبعدها فاق من ذهوله. 
ويرر قدومة إلى هنا ليتحدث بشآن با ثم تظاهر بالرحيل 











.هل تتكريل مِآا قال لنا مستر أوليغر قبل أن ينصرف 
ركه 

بأثالا أذكر. 

لم يذكر أمامفع أنه جاء مقابلة مسز براون؟ 
----0 

- وتيف سني معنت 

مسلاييتريفا؟ 


- لقابلتك أنت.. فانت مس براون 
فاستغربت بيك وارتبكت واختفت الابتسامة منها وقالت: 
ة الذكاء.. أثا فعلا مسز براون. 





-ققالت كلاريسا 
- وأنت شريكة مسستر سيلون.. وورثت البيت والمتجر 
وكانت فكرتك أن تعشري على شخص اسمه براون لكي 
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يستاجر هذا البيت حتى عشرت على هيلشام براون ولا 
أدري ناذا لعبت دور البستاتيية وسلطت الأضواء على 
اشخصبي آنا 

- فقالت مسز بيكه 

- إن مستر سيلون مات مقتولا.. وكان معه شيء نادر.. لا 
أعرفه.. ولا أعرف كيف حصل عليه. وكان سيلون مشبوها 
في سلوكياته. 

- طقال شين زولائد: 

- سمعنا عنه ذلك فملاء 

- فقالت مسز بيك: مهما يكن ذلك.. فإن سيلون قد فتل 
من اجل هذا الشيء ولكن القاتل لم يعثر على هذا الشيء 
الثادر.. ريما لم يكن مخبوياً في حانوته.. وريما كان هنا .. 
الذلك فانا كنت أنتظر القاتل هنا.. لذلك أردت أن أضع هنا 
ادمية تحمل اسم مسز براون لكي أتمكن من مراشبة 
وملاحظة قدوم القاتل. 

- فقال سير رولانا 
- هل فكرت أن ذلك من شأنه أن يمرض مسز هيلشام 
براون للمخاطرة 

.- فأجابت مسز بيك؛ 



















الاحظت أتني تخليت عنها في محنتها؟ هل تركتها 
,يصصري لحظة واحدقة كنت أحوم حولها كالفر. 
]ازعجكم أحيانا.. لهذا حين جاء أحدهم يشتريٍ 
اأمسكت بطرف الخيط ومشيت في الطريق الصحيح 
ن اللكتب لا يستحق كل هذا الاهتمام. 

سير رولا: 
“هل قتشت الدرج السري؟ 
أب وهل في المكتبة درج سري؟ 
-فاجابت كلاريسا لقد تمكنت ببا من اكتشاف مكان 
الدرج يضم به توقيمات بعض الساسة والنجوم الشهيرة في 
القن والأدب. 

- فقال سير رولاند: هل يمكنني رؤية هذه التوقيعات 
مرة أخرىة 

- فالتفتت كلاريسا ناحية ببا وقالت: 
أين وضعت.. أوه إنها نامت! 

- علقت مسز بيك: 

- ييدو أن أحداث الليلة قد أجهدتها دعوني أحملها إلى 
فراشها وانحنت فوق بياء وهمت لحملها حتى نهض سير 


رولاتد قائلا: 





-كلا..كلا. 
- ناذا إتها خفيفة ووزنها لاايزيد على ريع وزن مستر 








كوستيللو. 
- حسنا.. ولكن وجودها هنا أقضل لتا ولها. 
- تضايقت مسزبيك وفائة: إلى سير رولائد وتناول المظروف ووضعه في جيبه. 
لماذا تخشون عليها مكذاة ,سير رولاند التوقيعات باهتمام وقال: 


- لوه.. إن هذا توقيع لملكة فيكتوريا.. وهو بالفعل 
.يا إلهي إن هذا أيضا التوقيع الصحيح للشاعر 
العظيم براوئنج مكتوب بحبر باهت يؤكد أنه صحيح وغير 
مزور. 

ثم إن توقيع جون راسكين حقيقي أيضا.. لكن ما يلفت 


فقال رولاند: لآن هذه الفتاة قد نطقت بمبارات خطيرة 
من قليلة 

فصاح هوجووماذا قالت: 

فماد رولاند يقول:إذا فكرت جيدا فإنك حتما ستمرف 


ماذا اقصدة 

ّ الانتياء أن الورقة | هذا التم ت قديمة 

ةوكر ل رعطزاتية سجاه 
بريطانياء وهز هوجو رأسه وقال: 0_١‏ 

فسألته 01 

- لقد فكرت وللأسف لم أصل إلى شيء ورقع سير 5 العاف ا 
رولائد راسه وأغلق الكتاب وصاحة - ماذا تقصد يا سير رولاندة 

6 خبير في شئون الأحبار السرية والشفرة وغيرها 





الحرب المالية.. والمعنى أن أي إنسان إذا رغب 
في أن يبعث برسالة إلى أي أحد دون أن يغسرف أحد 
مضمونها أو يطلع عليها أو مذكرة سرية مثلا أو خطاب في 


- فقال هوجو؛نا اتذكر الآن أن ببا وضعتها أمامنا في 
هذا الصندوق الصغير الموجود بين الكتب على الرف. 





إدارة مابزات أو قرار خطيز من رئيس الجيش إلى احد 
قواده ضما عليه سوى أن يكتب ما يريد كتابته من خلال 
الحبر السري على إحدى الأوراق البيضاء ثم يقوم بتزوير 
أي احد من العظماء على الورقة بحبر ظاهر فتيدو 
اللناظرين كأنها ورقة مما يهتم هواة جمع التوقيعات بها 

- فعلقت «مسز بيك تقول: 

- ولكن م١‏ هو الشيء الذي كتبه سيلون ويستحق أريعة 
عشر الفا من الجنيهات. 

- فاجاب رولائد: 

- لا شيء يا سيدتي.. ولكن ربما يكون قد كتب مملومات 
سرية لا يريد أن يفصع عنها لأي أحد مهما كانت درجة. 
قرابته أو صداقته أو علاقته به. 

- تقول معلومات سريةة 

- نمم.. ضانا الآن احاول الربط بين سيلون وكوستيللو 
حيث إن الأخير كان ممروفا أنه من كبار تجار المخدرات 
المعروفين لرجال المكافحة البوليسية كما أن سيلون أيضا 
قد حامت حوله الشبهات أكثر من مرة لذلك لا أستيهد أن 
تكون هناك علاقة وثيقة سرية بين الرجلين وهذا مجرد 
هاجس لا أكشر ولا أقل. ثم إنني لا أتوقع أن سيلون كان 
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تا الخد ريما آنه استخدم عصير الليمون او 
:وكلاهما يمكن إظهاره على نار هادثة هل 
.على أن تقوم نحن بهذه التجريةة. 
كلاريسا: 
«تعم.. لدينا في المكتبة موقد كهربائي صغير.. هل 
جيريمي؟ فهرع جيريمي ناحيته وأحضره 
رولائد وهو يشعل الموقد: 
لا تتفاط.. هذه مجرد شكرة مسلية معرضة 
اجاج والقشل ولكن لابد أنه كان لدى سيلون سبب منطقي 
دضمه لللاحتفاظ بهذه الأوراق في أحد الأدراج السرية. 

- طقال جيريمي: 

- آي أوراق تود أن ترغب في البدء بهاة. 

- فقالت كلاريسا: 

- ورقة الملكة فيكتوريا 

- فقال جيريمي ضاحكا: 

- أما أنا أراهن على ورقة راسكين 

- فقال سير رولائد: 

- آما أنا فاراهن على براوتتج 


[التتا 


فقال موجو: 

- إنه كان شاعرا سخيفا.. لم آفهم من شمره كلمة 
واحدة. 

- فقال رولائد: 

- تماما.. كانت عباراته شديدة التعقيد 

والتفت الجميع حول السير وقالت كلاريسا: 

- في ظني أنها ستكون تجرية فاشلة وسوف انهار على 
أثرها. 

- فعقب رولاند وهو يحرك الورقة ببطء شديد شوق 
اللهبة 

- يبدو أنك لن تتعرض للانهيار 

- فصاح جيريمي: 

- ها هي الكلمات بدات تظهر 

وصاحت مسز بيك وهي تحاول النظر إلى هذا الأمر 
الخطير: 

- أروني ماذا كتب فيهاة 

- فاجاب سير رولاند: إنها قائمة تنطوي على أسماء 
أشهر تجار المخدرات ومن يينهم اسم أوليقر كوستيللو. 
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-. إذن ققد حضر إلئ هنا من أجل البحث عد 
'افتمقيه أحدهم يجب أن تخبر البوليس يا سير 
تعالى أصحيني يا هوجو وانطلقت مسرعة وتبمها 
حمل جيريمي الموقد الكهريائي وذهب يه إلى 


- ولكن لا أعرف شيئا عن المخدرات فقد كانت شركتنا 
متعلقة بالتحف وعمليات بيمها وشرائها في لندن. 

فخرج سير رولائد وفي أعقابها خرجت مسز بيك بعد 
أن رمقت الفتاة ببا النائمة بنظرة طويلة. 

ويعد دقائق عاد جيريمي من المكتبة ووقع بصصره على 
وسادة كانت موضوعة على أحد المقاعد .. وسار بيطه حتى 
اقترب من الأريكة. 

وتحركت بيبا أثناء ذلك فتسمر جيريمي في مكانه حتى 


توقفت عن الحركة ثم واصل السير تحوها في هدوء ثم زع 
بديه وهم يكتم أنفاسها إلا أن كلاريسا دخلت فجاة. 











وصاحت وهي تفلق الباب ورايها: 2 الوسائد وفجأة تجمدت 
جتبعافق سيوزيطي» 
زبهدؤه:؛ وضع جهريمي الوسادة على قدمي بيا وزاح 
يقول: 
-القد تذكرت ما ردده سهر زولائد :. وزايت ان الأقتضل «اتفعل يا جيريمي بهذه الوسادة لحظة دخولي 
ألا نتركها بمفردها وكانت باردة فقمت بتف 
- فقالت كلاريسا: بها قدمي ببا حماية لها من البرد. 


- إنني اشمر بالجوع الشديد يا جيريمي؟ 
ونظرت إلى صفحة الشطائز وضناحت: 
- يا إلمي.: اين شطائز اللحم.. هلوجه كلما يا 
ريه / 2 
- انا آسف يا كلاريميا,عتذ كت تائم . 01 
- ماذا..؟ الم تضرع مل لَاوْلَالمّشاء في الناديخر 727١‏ 
ولأأفي لعب الجولف وَدخْلت قاعة 
رةه عزتين' 


تقصده فملا؟ آم أئك كنت تنوي وضعه 


- إتتي سبق وان قلت أن احدا منا مستحيل أن يكون 
فاتل أوليضر إلا أن الواقع يؤكد ان القائل منا.. وهذا القائل 
هوانت. أنك كنت بمفردك في ساحة الجولف.وكان 
بمقدورك العودة إلى البيث وتدخل قاعة الاستقبال من 
خلال الحديقة الذي تعمدت ان تتركه مفثوها.. وكان 
مضرب الجولف في يدك.. وشاهدته يبا.. وعبرت عن ذلك 
حين قالت:«مضرب جولف كمضرب جيريميء إنها 
شاهدتك يا جيريمي 
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- أنت مجنونة يا كلاريساء 

- كلا.. بعد أن قمت أنت بقل آوليفر.. عدت إلى النادي 
ثم اتصلت هاتقيا برجال البوئيس لكي يحضروا ويمثروا 
على الجثة ليشيروا بأصابع الاتهام ضدي أنا أو هنري أو 
نحن معاء 





- بل هي الحقيقة.. أنا متاكدة لكن لماذا بريك لماذا؟ أريد. 
ان افهم؟ 

- فاجاب وهو يخرج المظروف من جيبه ويقترب منها 

- كان من اجل هذا المظروف. 

فمدت يدها تحاول أن تأخذ منه المظروف ولكنه رفض 
فقالت: 

- أهذا هو المظروف الذي يضم التوقيمات؟ 

- إن عليه طابع بريد يضم خطأ مطبعياً وكان هناك 
طابع من السويد مشابه له تم بيعه في العام الماضي بنحو 
أربعة عشز آلفا من الج 

- فقالت كلاريسا وهي تتراجع في ذعر: 











و السببايا جيريمي؟1 
الطابع وقع في يد سيلون:: وقد كتب عته من 


ل الليلة ., تصورت أن كوستيللى قد سبقني إليه. 

- لهذا قمت بقتله أيضاة 

- فهز راسه بالإيجاب. 

فعادت كلاريسا تقول :والآن أردت أن تتخلص من ببا؟ 

- ولاذا لا أقتلهاة 

- أنا في ذهول مما تقول يا جيريمي. 

- كلاريسا يا عزيزتي.. إن أربعة عشر ألغا من الجنيهات 
مبلغ رهيب وكبير. 

- ولكن لماذا اعترفت لي بكل هذه المعلومات.. أظننت 
أنني سأتستر عليك ولا أقوم بإبلاغ الشرطة. 





- إنهم لن يصدقوتك؟ 

- كلا .. سوف يصدقوتني.. 

- ولماذا وأنا ساتخلص منها لقند قتلت اثنين ظماذا. 
ساتردد في ارتكاب جريمة ثالثة.. 

وانقض عليها كاسد عثر على فريسته وغرس مخالبه في 
عنقها ولكنها صرخت. 

- وعلى الفور دخل سير رولائد من البهو. 

وتبعه المفتش والرقيب مها . 

وصاح رولائد .. يا إلهي ما هذا أيها الوغد. 

وأمر المفتش الرقيب بسرعة اعتقاله. 


000 





بي جيريمي .. هذا هو البرهان الذي كنا نبحث 






جيريمي وهو يسلم المظروف إلى المفتش: 
هذا قغ إن دل إنما يدل على البراعة. 
.قال المفتش في حزم: 
- جهريمي وارندر.. إني ألقي القبض عليك بتهمة قتل 
وليقر كوستيللو واحذرك من ارتكاب أي جريمة أخرى الآن 
تحرك معي في هدوء. 

'ققال جيريمي متظاهرا بالهدوء: 

-القد كان الأمر يستحق كل هذه المجازفات. 

وتقدم الرقيب منه مرة أخرى واقتاده إلى الخارج بينما 
أسرع سير رولاتد إلى كلاريسا وراح يسألها في حنان 
ورقةة 

- هل أنت بخير الآن يا كلاريساة 
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- نعم.. نعم.. أشكرك.. 
- كنت أرجو ألا تتعرضين لهذا الموقف بدا .. 

- هل كانت لديك فكرة عن القالة. 

م 

- فساله المفتش: 

- خبرني يا سيد رولاند .لماذأ فتكرت في طابع البريد؟ 

فاجاب سير رولائد في حماس وهو يتناول المظروف من 
بد المفتشة 

- لقد تسريت الشكوك إلى نفسي حين سلمتني ببا هذا 
المظروف وتضخمت بداخلي هذه الظنون حين وجدت في 
كتاب «دليل عظماء بريطانياء أن سير لازاريوس شتاين هو 
أحد أشهر هواة جمع الطوايع. 

- وتاكد لي لحظتها حين شاهدته يضع المظروف في 
جيبه بجرأة وسخافة أمامي دون أدنى اعتبار لوجودي. 
واعاد رولاند المظروف إلى المفتش وأردف يقول: 

- ارجو أن تحرص عليه ايها المفتش فريما كانت له قيمة 
مستقبلا ثم لا تنسى أنه أهم أدلة الإدانة لهذا السفاح. 

- بل هو دليل خطير.. ياله من سفاح. 
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الديتا مشكلة وهي البحث عن الجثة. 


- خدمة لك؟! ماذا تقصدين يا مسز هيلشام براون من 
كل هذه القصص الخيالية التي لاهم لها سوى تضليلنا 
وخداعنا. 

فهم انك تفملين كل هذه الأشياء من أجل لفت أنظارنا 
بيدا عن زوجك الذي شككت في دوره لارتكاب هذه 
الجريمة ولكن كان يجب ألا تتستري عليه إذا كان متهما يا 
مسز براون؟ 

وانصرف المفتش الغرفة واقثريت كلاريسا من الأريكة 
الإيقاظ بيا فقال سير رولائد: 


- يجدر بك أن تذهبي بها إلى غرفتها لتكون آمنة. 

- فصاحت كلاريسا وهي تحرك با بأدب شديد: 

- سابحث لك الآن عن أي طعام.. هيا معي يا بيا. 

وما أن تحركا معا حتى أقبل هوجو وهو يقول: 

- يا إلهي.. مستجيل من يصدق هذا؟ شاب لطيف وسيم 
مثقف على علاقة وثيقة بجميع المشاهير والشخصيات 
الكبيرة يفعل ذلك. 

- لكنه سافل ارتكب جريمتين قثل من أجل تكوين مبلغ 
أربعة عشر الفا من الجنيهات.. وهذا وارد بين بعض الناس 
بغض النظر عن الوسامة والجاذبية والثقافة والملاقات 
الغامة. 

- ودخلت مسز بيك في هلع تقول: 

أوه يا إلهي.. يبدو أن الدور قد أصابني أنا أيضا.. 
فالفتش يريد استجوابي في مركز البوليس من أجل إخفاء 
الجثة. 

- ودخل المفتش في أعقابها على الفور وراح يتحدث إلى 
سير رولاندء. 


- إننا سوف نقوم بنقل الجثة يا سيدي. 

















دي التصائح مسز هيلشام براون إنها إدا 
الأسلوب الخيالي فسوف ترتكب جرائم 
وحق مجتمعها وعليها أن تتوقف عن 


أفضت إليك بالحقيقة مرة واحدة ولم 


إروته كان من السعب على أن اصدقه 
سعيد يا سبر رولائد.. 
أظن أنني في حاجة شديدة إلى أن اؤي 
وش فأنا في حالة من الإجهاد الشديد. 
- على مهلك يا هوجو.. اننظر قليلا. 

ءءء 
.وما أن اتصرف المفتش وهوجو حتى عادت كلاريسا 
ودخل هنري من باب الحديقة في نفس اللحظة فصاحت 
كلاريسا في دهشة وفزع: 
- أوه... هنريلا 
وارتمت على صدره فقال هنري وهو ينظر ناحية سير 
رولاتد: 


- صاذا.. لقد ظننتك ستذهب إلى التاذي هذا المساء يا 
رولاند. 

- نمم إنني ذهبت وعدت إلى هنا مبكرا كانت ليلة 
مرهقة بعض الشيء. 

- هل لعبتم البريدج؟ 

- فابتسم رولاند في استخفاف وهو يقول: 

البريدج وأشياء أخرى إلى جائبه.. دعني الآن أصمد إلى 
غرفتي ليلة سعيدة يا هتري.. ليلة سميدة يا كلاريسا . 

نظرت إلهه كلاريسا وهي تبتسم في حنان الابنة ثم 
التفتت إلى زوجها تقول: 

- هيه.. أين مستر جوئزة 

- فاجاب هنري وهو يتتهد: 

- إنه للأسف.. تخلف هن أألحُضور. 

- ماذاة 

- وصلت الطائرة وكان على متنها سكرتيره الخاص وعاد 
أدراجه على نفس الطائرة. 

-لماذاة 


-لاأدريء 


لس 


- وسيو جونة. 

- حتى هذا لا أعرف عنه أي شيه ولكن ما بقلقتي حما 
هوالله سير جون هذا قد يحضر إلى هنا في أي لحظة 
وقَو تلت يه من اللطار فتعال لي سكرتهره إنه اصرف 

.طريقه إلى هنا. 

لشاء هذا دق جرس الهاتف فهرولت كلاريسا ناحينه 
وهي تقول 

- دعقي أرد أنا يا هنري.. قد يكون المتحدث هو أحد 
رجال المياحث الجنائية. 

- فقال هتري في فزع ماذا؟ تقولين رجال البوليس 

وتجاهلت كلاريسا دهشته وأمسكت بسماعة الهاتف 
وهي تقول: 

- مطار بندلي هيث. 

وهرع هثري وخطف السماعة من كلاريسا وصاح يقول. 

-أنهم.. مدا يمد عاشردقائق من الآنَة حسنا. 
ساحضرالآن سوف أقود سيارتي نعم... نمم.. انا في 
طريقي إليك. 

ووضع السماعة وقال بسرعة يحدث كلاريسا: 
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- لد هيطت طائرة أخرى بمد الطائرة الأولى بحوالي 
عشر دقائق.. وعلى متنها مستر كالندروف. 

- تقصد مستر جوزلا 

- تعميا يبدو أن الطائرة الأولى كانت للتمويه 
والخداع الحقيقة أثني لا أدري كيف يفكر هؤلاء الأوغاد .. 
إنه الآن في طريقه إلى هنا بواسطة إحدى السيارات.. هل 
كل شيء هنا على ما يرام يا كلاريساة. 

وطاف هنري بيصره حوله وهو يقول في غضب ودهشة: 

- ما هذه الفوضى؟ لقد توقعت أنني ساجد كل شيم 
منظم. 

ماذا فعلت إذن طوال هذه الأمسية؟ هل انهمكث قل 
في ممارسة لعبة البريدج مع الأصدقاء؟ اين مستَؤلَيتك يا 
كلاريسا؟ ابن دورك كزوجة رجل دِيلوياسيَ؟ اذا أهملت 
شئون بيتك؟ أيروق لك هذا إنهسهزلة بل وضوضى إن 47 / 
المنزل تحول إلى صبالة مريدج وآ ليلي.. إنه ليب قزل و1 
دبلوماسي. 9 

وامام هله الاك ألنارية التي أطلقها هنري راحت اا 060 
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ألا يصدقني أحد.. لماذا يتهمني الناس 
ازياه إنني صادقة... صادقة... صادقة. 
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